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د. محمود الفطافطة * 

العلاقات البرازيلية ـــ الإسرائيلية

مقدمة
ــا  ــت به ــي حفل ــة الت ــة الرئيس ــرات الدولي ــع للمتغ إن الُمتاب

ــد  ــاردة(، يجــد تحــولاً ق ــاء )الحــرب الب ســنوات مــا بعــد انته

ارتســم عــى الخريطــة العالميــة الجديــدة، متمثــاً   في جــزءٍ منــه   

في محاولــة بعــض الــدول الحصــول عــى موقــعٍ متقــدم في هــذا 

)العالــم الجديــد(، عــبر القيــام بــدورٍ فاعــل ومؤثــر في إقليمهــا؛ 

ليكــون مدخــاً مناســباً لهــا للتحــول إلى قــوةٍ عالميــة، تشُــارك في 
تفاعــات المشــهد الســياسي الــدولي.1

ــوح  ــا طم ــي لديه ــل( الت ــدول )البرازي ــذه ال ــين ه ــن ب وم
لافــت نحــو الصعــود الاســتراتيجي، ســواء الإقليمــي أو العالمــي؛2 

منطلقــة في ذلــك كونهــا أكــبر اقتصــاد في أمــركا الاتينيــة ورابع 

أكــبر ديمقراطيــة عــى مســتوى العالــم، وثامــن أكبر اقتصــاد عى 

مســتوى العالــم، إلى جانــب مــا شــكلته، خــال العقــود الماضيــة، 

ــوع،  ــة، والتن ــم الديمقراطي ــن قي ــع ع ــد المداف ــوذجٍ للبل ــن نم م

ــف  ــاط، في مختل ــوة ونش ــاركتها، بق ــان، ومش ــوق الإنس وحق

الفعاليــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة البيئــة، ومفاوضــات البيئــة 

ــيما  ــنوية، لا س ــرات الس ــن المؤتم ــر م ــا الكث ــة، وتنظيمه العالمي

ــام 1992،  ــرو« في ع ــو دي جان ــة الأرض في »ري ــتضافتها قم اس

ــدورٍ حاســم في ســد الفجــوة  ــام دبلوماســيتها ب فضــاً عــن قي

ــة  ــال صياغ ــاً خ ــرة، خصوص ــة والفق ــدول الغني ــين رؤى ال ب

ــى  ــاوة ع ــام 2015، ع ــي في ع ــر المناخ ــس للتغ ــة باري اتفاقي

أنهــا دولــة علمانيــة، ديمقراطيــة، وهــي قــوة صاعــدة، متوقــع 

ــا إلى  ــا دفعه ــة؛ م ــؤون الدولي ــر في الش ــون ذات تأث ــا أن تك له
ــة بــأن تمُنــح مقعــداً دائمــاً في مجلــس الأمــن.3  المطالب

فالبرازيــل مــن بــين الــدول التــي تــبرز كواحــدة مــن القــوى 

الصاعــدة، أو كمــا يصفهــا البعــض بالقــوة المتوســطة الجديــدة  * أستاذ العاقات الدولية، ومؤسس« باحثون با حدود« - فلسطين

ت
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بدأ الدور القيادي للبرازيل في أميركا اللاتينية خلال فترة رئاسة »جوزيه سارني« منذ 

عام 1986، حيث سعى لتوثيق علاقات البرازيل مع الأرجنتين بعد سنوات من التوتر، 

ونجح في تدشين اتحاد جمركي معها سرعان ما امتد ليشمل باراغواي وأورغواي. 

واكتسبت الدبلوماسية البرازيلية زخما ملحوظاً خلال فترتي رئاسة »كاردوسو« مع 

تركيز إدارته على لعب أدوار الوساطة وصنع السلام في المحيط الإقليمي.

ــدولي  ــث يعــد دورهــا في النظــام ال »New Middle Power«، حي

ــة،  ــركا الجنوبي ــة في أم ــوة إقليمي ــا كق ــة لمكانته ــة حقيقي ترجم
وقائــدة بــين البلــدان الناميــة، وقــوة صاعــدة في العالــم.4 

ــق  ــا يتعل ــر فيم ــم كب ــة ذات حج ــل دول ــار البرازي وباعتب

ــتها  ــد ذراع سياس ــوب م ــد رأت وج ــكان، فق ــاحة والس بالمس

)أمــركا  الإقليمــي  ليــس في حــدود محيطهــا  الخارجيــة، 
ــم القديــم.5  ــة في قــارات العال ــة(، بــل نحــو دول مترامي الجنوبي

ولذلــك، وضعــت البرازيــل خريطــة لتفاعاتهــا الخارجيــة تجــاه 

دول العالــم؛ انطاقــاً مــن رؤيتهــا الطموحــة في التمــدد الإقليمي، 

ــة،  ــة منهــا في التأثــر بالتفاعــات الدولي ــدولي؛ رغب ــم ال ومــن ث

ــا في  ــدا دائم ــا مقع ــون له ــة في أن يك ــة الفعلي ــم المطالب ــن ث وم

مجلــس الأمــن، وهــو مطلــبٌ نــادت بــه منــذ بدايــة تســعينيات 

ــاضي. ــرن الم الق

سياسة البرازيل الخارجية
يمكــن للــدول أن تمــزج في سياســاتها الخارجيــة بــين 

ــى  ــة ع ــا الخارجي ــج عاقاته ــة، وأن تنس ــتراتيجيات مختلف إس

مســتوياتٍ متعــددة، وهــذا مــا تفعلــه البرازيــل التــي تقــع بــين 

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــه م ــالي وأطراف ــي الح ــام العالم ــز النظ مرك

وقــد أمــى عليهــا موقعهــا الجغــرافي هــذا أن تتبــع في سياســتها 

الخارجيــة إســتراتيجيات متنوعــة؛ كمــا كان عليهــا أن تراعــي في 
ــي:6 ــل، ه ــة عوام ــتراتيجيات ثاث ــك الاس ــة تل صياغ

اســتمرار تفــوق الولايــات المتحــدة، وبــروز عنــاصر  أولاً: 

ــين. ــبرة كالص ــة معت ــوة مادي ــة ذات ق عالمي

ــة  ــة والمحلي ــا العالمي ــين القضاي ــد ب ــل المتزاي التداخ ثانياً: 

والإقليميــة.

تحديــد اســتراتيجيات السياســة الخارجيــة عــى  ثالثاً: 

ــام  ــن النظ ــروج م ــدد الخ ــام دولي بص ــة نظ خلفي

ــاب. ــدد الأقط ــام متع ــب إلى نط ــادي القط أح

ــة بــرورة  ــدان المطالب ــا، كانــت البرازيــل مــن البل وتاريخيً

احــترام مبــادئ القانــون الــدولي، ورفــض التدخــل الخارجــي في 

الشــؤون الداخليــة للــدول، كمــا طالبــت بتعزيــز دور المنظمــات 

الدوليــة وفي مقدمتهــا الأمــم المتحــدة، وســعت في الوقــت ذاتــه إلى 

الحصــول عــى مقعــد دائــم في مجلــس الأمــن الــدولي، وشــاركت 

في الكثــر مــن بعثــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام في مناطــق 
متفرقــة مــن العالــم.7

البرازيل من »سارني« إلى »روسيف«
ــال  ــة خ ــركا الاتيني ــل في أم ــادي للبرازي ــدور القي ــدأ ال ب

فــترة رئاســة »جوزيــه ســارني« منــذ عــام 1986، حيــث ســعى 

ــن  ــنوات م ــد س ــين بع ــع الأرجنت ــل م ــات البرازي ــق عاق لتوثي

ــا  ــان م ــا سرع ــي معه ــاد جمرك ــين اتح ــح في تدش ــر، ونج التوت

ــية  ــبت الدبلوماس ــواي. واكتس ــواي وأورغ ــمل باراغ ــد ليش امت

ــو«  ــة »كاردوس ــي رئاس ــال فترت ــاً خ ــا ملحوظ ــة زخم البرازيلي

مــع تركيــز إدارتــه عــى لعــب أدوار الوســاطة وصنــع الســام في 

المحيــط الإقليمــي، مثــل الوســاطة التــي قامــت بهــا البرازيــل مع 

ــين  ــزاع ب ــدة في الن ــات المتح ــيي والولاي ــين وتش ــن الأرجنت كل م

ــة ســام  ــع اتفاقي ــي أســفرت عــن توقي بــرو والإكــوادور، والت

بــين الدولتــين عــام 1995، وكذلــك المســاعدة عــى منــع انقــاب 
ــواي.8 ــكري في باراغ عس

وفي فــترة حــزب العمــال اليســاري الــذي حكــم البــاد خــال 

الفــترة مــا بــين عامــي 2002 -2016، بقيــادة »لــولا دا ســيلفا«، 

و«ديلمــا روســيف«، والتــي اســتهدفت العمــل عــى إقامــة نظــام 

ــة  ــة البرازيلي ــة الخارجي ــزت السياس ــاب، تمي ــدد الأقط دولي متع

ــة  ــبر دول ــا أك ــوازن، وبصفته ــة والت ــن الانتقائي ــر م ــدرٍ كب بق

في أمــركا الاتينيــة، حرصــت البرازيــل عــى ترســيخ اســتقالها 

الذاتــي بعيــدًا عــن الهيمنــة الأمركيــة، وذلــك مــن خــال إقامــة 

شــبكة متنوعــة مــن الــشراكات الإقليميــة والتحالفــات الدولية مع 
الاهتمــام بشــكلٍ خــاص بتعزيــز التعــاون مــع بلــدان الجنــوب.9 



111

عدد ٧٧

في  جديدة  حقبة  البرازيل  دخلت   ،2018 العام  من  الثاني  كانون  من  الأول  في 

تاريخها المعاصر، مع تنصيب السياسي ذي التوجهات اليمينية المتطرفة »جايير 

تنفيذها  اعتزم  التي  الداخلية  السياسات  بسبب  ليس  للبلاد،  رئيسًا  بولسونارو« 

الخارجية  بالسياسة  الصلة  ذات  وتوجهاته  مواقفه  نتيجة  أيضاً،  ولكن،  فحسب، 

والعلاقات الإقليمية والدولية للبرازيل.

ــلطة، أن  ــه إلى الس ــذ وصول ــيلفا، من ــولا س ــس ل أراد الرئي

يكــون للبرازيــل نفوذهــا في القــارة؛ لــذا بــدأ منــذ عــام 2003 في 

دعــوة جميــع رؤســاء دول أمــركا الجنوبيــة عــى التــوالي، مكثفــاً 

معهــم الــشراكات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. وتلخــص 

ــل  ــة البرازي ــن مصلح ــا: »م ــا كرره ــي لطالم ــة الت ــك الجمل تل

ــبب  ــن بس ــاء ومفتقري ــر ضعف ــاء، غ ــا أقوي ــون جرانه أن يك

الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة« الخطــوط العامــة لسياســته 
ــه.10 ــاه جران ــة تج الخارجي

ــبر  ــة ع ــاحة الدولي ــى الس ــبرز ع ــل أن ت ــتطاعت البرازي واس

إســماع صوتهــا عاليــاً في مواجهــة القــوى الكــبرى؛ ففــي خــال 

قمــة »منظمــة التجــارة العالميــة« في كاكــون عــام 2003، فرضــت 

ــة،  ــدول النامي ــح ال ــن مصال ــعٍ أول ع ــها كمداف ــل نفس البرازي

بترؤســها حركــة »تمــرد« بدأتهــا مجموعــة مؤلفــة مــن حــوالي 

ــوذ  ــتمر النف ــد اس ــوب.11  وق ــن دول الجن ــة م ــن دول عشري

الإقليمــي للبرازيــل في التصاعــد، فالتاريــخ الســياسي لــدا ســيلفا 

ــل  ــد عوام ــاري كان أح ــالي يس ــط عم ــياسي وناش ــل س كمناض

تميــزه بــين قــادة الإقليــم، واعتبــاره مثــالا يحتــذى لقــادة التيار 

اليســاري. وأدى صعــود ســيلفا إلى إكســاب الساســة اليســاريين 
ــداً مــن الاحــترام.12  ــة مزي الجــدد في أمــركا الجنوبي

وبخصــوص العاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأمركيــة، فإنــه 

عــى الرغــم مــن أن ســليفا أظهــر توافقــاً مــع الرئيــس الأمركــي 

الســابق جــورج بــوش، لكــن عاقاتــه مــع إدارة أوبامــا اختلفــت 

ــرة في  ــر عث ــف حج ــت تق ــي كان ــع الت ــم المواضي ــاً. وأه تمام

طريــق البلدَيــن هــو الهجــرة، عــاوة عــى امتعــاض واشــنطن 
لخســارة نفوذهــا في أمــركا الجنوبيــة لحســاب البرازيــل.13

البرازيل في عهد بولسونارو
في الأول مــن كانــون الثانــي مــن العــام 2018، دخلــت 

ــب  ــع تنصي ــاصر، م ــا المع ــدة في تاريخه ــة جدي ــل حقب البرازي

الســياسي ذي التوجهــات اليمينيــة المتطرفــة »جايــر بولســونارو« 

رئيسًــا للبــاد، ليــس بســبب السياســات الداخليــة التــي اعتــزم 

تنفيذهــا فحســب، ولكــن، أيضــاً، نتيجــة مواقفــه وتوجهاتــه ذات 

ــة  ــة والدولي ــات الإقليمي ــة والعاق ــة الخارجي ــة بالسياس الصل

ــل. للبرازي

هــذا الرئيــس الجديــد وعــد بــأن »يجعــل البرازيــل عظيمــة 

مــرة أخــرى«، كمــا تعهــد بجعــل »البرازيــل أولاً«، ويعنــي هــذا 

ــوف  ــة س ــا الداخلي ــونارو أن القضاي ــار بولس ــبة لأنص بالنس

يكــون لهــا الأولويــة في الاهتمــام، حيــث ســيتم التركيــز في المقــام 

ــاد  ــتئصال الفس ــام« واس ــون والنظ ــتعادة »القان ــى اس الأول ع

الحكومــي. ولكــن عــى الجانــب الآخــر، ســيكون لهــذه الرســالة 

القوميــة التــي يؤمــن بهــا بولســونارو عواقــب وتداعيــات كبــرة 

ــا في  ــن دوره ــر م ــن أن تغ ــل، ويمك ــدود البرازي ــاوز ح تتج
ــم.14 ــة والعال ــركا الاتيني ــة أم منطق

كمــا وتعهــد بولســونارو بـــ »تحريــر« وزارة الخارجيــة مــن 

ــل  ــة للبرازي ــات الدولي ــذي شــاب العاق ــز الأيديولوجــي ال التحي

خــال العقــود الماضيــة، مؤكــدًا رغبتــه في إحــداث تغيــر جــذري 

في السياســة الخارجيــة لبــاده بعيــدًا عــن التقــارب مــع النظــم 

الديكتاتوريــة، وذلــك مــن خــال تدعيــم العاقــات مــع النظــم 

ــا،  ــة، والتــي مــن بينهــا: الولايــات المتحــدة، وإيطالي الديمقراطي

الرئيس البرازيي جوزيه سارني.. قيادة البرازيل نحو الصعود.
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وإسرائيــل، عــى حــد تعبــره.15

ــدة  ــة الجدي ــة الخارجي ــونارو أن السياس ــد بولس ــك، أك  كذل

للبرازيــل ســوف تعُنــى في المقــام الأول بتعزيــز المصالــح 

الاقتصاديــة للبــاد، رافضًــا الاتفاقــات التجاريــة متعــددة 

الأطــراف، ومشــددًا عــى أن الأولويــة ســتكون لاتفاقــات 

ــة  ــدم إضاف ــي تق ــدول الت ــع ال ــا م ــة خصوص ــة الثنائي التجاري

تكنولوجيــة واقتصاديــة مهمــة للبرازيــل. وفي هــذا الإطــار، تعهــد 

ــوق  ــدة لحق ــم المتح ــس الأم ــن مجل ــحاب م ــونارو بالانس بولس

ــا في  ــة، بم ــات الدولي ــه للمؤسس ــن ازدرائ ــرب ع ــان، وأع الإنس

ذلــك الأمــم المتحــدة، التــي وصفهــا بأنهــا تجمــع »للشــيوعيين«، 
ــا.16 ــحاب منه ــدد بالانس وه

وبعــد الفــوز مبــاشرة، أعلــن بولســونارو أنــه في صــدد إعــادة 

هيكلــة وزارة الخارجيــة البرازيليــة، عــبر لبرلتهــا تحريرهــا مــن 

ــا  ــي اكتنفته ــة الت ــال الأيديولوجي ــدات والأحم ــوط والمعتق الضغ

خــال فــترة حكــم اليســار البرازيــي؛ ممثــاً في حــزب العمــال 

في الفــترة )2002 - 2018(، وأنتــج خــال هــذه الفــترة رؤســاء 
عــى شــاكلة لــولا ســليفا، ودلمــا روســيف.17 

مجمــل القــول، هنــا، إن البرازيــل، بالرغــم مــن تلــك 

الإشــكاليات، ســتظل أكثــر دول أمــركا الجنوبيــة المؤهلــة 

ــا  ــع اعتباره ــي، م ــتوى الإقليم ــى المس ــوري ع ــب دور مح للع

ــار  ــط مس ــإن ضب ــك، ف ــدولي. كذل ــام ال ــدة في النظ ــوة صاع ق

السياســة الخارجيــة في البرازيــل يمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــع  ــة وراب ــركا الاتيني ــاد في أم ــبر اقتص ــة لأك ــة الدولي للمكان

أكــبر ديمقراطيــة عــى مســتوى العالــم. كمــا، ومــن المرُجــح أن 

تمُثــل السياســة الخارجيــة »الانعزاليــة«، في أحــد أبعادهــا، والتــي 

ــة  ــع السياس ــاً م ــا ًصارخ ــا، تناقض ــونارو« تبنيه ــزم »بولس يعت

ــابقة،  ــات الس ــل الحكوم ــن قب ــاة م ــة المتبن ــة البرازيلي الخارجي

ســيما أن هــذه السياســة ســتنجم عنهــا مخاطــر غــر مســبوقة 

بالنســبة للبرازيــل، خصوصــا أنهــا ســتعتمد عــى شراكات دوليــة 

ــل. ــبرة مــن قب ــر مخت غ

البرازيل والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
ــينيات  ــة، في خمس ــة الاتيني ــات الأمركي ــن الحكوم ــم تك ل

ــاف  ــتعمار، بخ ــاء الاس ــألة إنه ــة بمس ــاضي، معني ــرن الم الق

الحكومــات الأفريقيــة والآســيوية، وبالتــالي؛ لــم تكــن مهتمــة، 

ــى  ــطينية. فع ــة الفلس ــم القضي ــوص، بدع ــه الخص ــى وج ع

ــة  ــركا الاتيني ــن أم ــد م ــر أي بل ــم يح ــال، ل ــبيل المث س

ــارك أيُّ  ــم يش ــام 1955؛ ول ــد في الع ــغ« المنعق ــر »باندون مؤتم

منهــا، باســتثناء كوبــا، في تأســيس حركــة عــدم الانحيــاز عــام 
18  .1961

ــراع  ــص ال ــا يخ ــاد فيم ــج الحي ــل نه ــدت البرازي اعتم

ــن  ــدة م ــافة واح ــى مس ــت ع ــي، وبقي ــطيني - الإسرائي الفلس

أطــراف الــراع، باســتثناء فــترة وجيــزة في أواســط الســبعينيات 

ــس  ــد الرئي ــل في عه ــا البرازي ــت فيه ــاضي، قام ــرن الم ــن الق م

ــر  ــة التحري ــتراف بمنظم ــزل )1974-1978(، بالاع ــتو جي أرنس

ــطيني  ــعب الفلس ــدًا، للش ــا ووحي ــاً، شرعيً ــطينية ممث الفلس

ــا،  ــا في برازيلي ــل له ــين ممث ــمحت بتعي ــام 1975. وس في الع

وصوتــت في العــام ذاتــه لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــكل  ــا ش ــة بأنه ــرّف الصهيوني ــذي يع ــم 3379، ال ــدة رق المتح
ــة.19 ــكال العنري ــن أش م

ــي تلتهــا،  ــاردة وموجــة الدمقرطــة الت وبانتهــاء الحــرب الب

ــل  ــة إزاء إسرائي ــركا الاتيني ــمي في أم ــاب الرس ــح الخط أصب

وفلســطين أكثــر توازنـًـا، وأخــذت دول المنطقــة تطبِّــع العاقــات 

ــات  ــززت اتفاق ــواء. وع ــدٍ س ــى ح ــطينيين ع ــل والفلس بإسرائي

ــن  ــل م ــتفادت إسرائي ــك، اس ــع ذل ــة. وم ــذه الدينامي ــلو ه أوس

ــة  ــطينيين في نهاي ــن الفلس ــر م ــاوية أكث ــة المتس ــذه المعامل ه

المطــاف. ففــي كانــون الأول 1991، عــى ســبيل المثــال، صوتــت 

بلــدان أمــركا الاتينيــة جميعهــا، باســتثناء كوبــا، لإلغــاء قــرار 

ــا  ــة بأنه ــرِّف الصهيوني ــذي يعُ ــم 3379 ال ــدة رق ــم المتح الأم
ــة.20 ــكال العنري ــن أش ــكلٌ م ش

بــدأ التحــول في السياســات تجــاه فلســطين بصعــود 

ــد الأول  ــف العق ــل، في منتص ــارية في البرازي ــر يس ــة أكث حكوم

بدأ التحول في السياسات تجاه فلسطين بصعود حكومة أكثر يسارية في البرازيل، 

في منتصف العقد الأول من القرن الجاري. وأبدت الحكومة البرازيلية بعد عام 2008 

موجة  في  أوجه  التحول  هذا  وبلغ  الفلسطيني.  الشعب  مع  مسبوق  غير  ا 
ً
تضامن

الاعتراف بدولة فلسطين في كانون الثاني 2009.
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ــة بعــد عــام  مــن القــرن الجــاري. وأبــدت الحكومــة البرازيلي

2008 تضامنـًـا غــر مســبوق مــع الشــعب الفلســطيني. وبلــغ 

ــطين في  ــة فلس ــتراف بدول ــة الاع ــه في موج ــول أوج ــذا التح ه
ــي 2009. 21 ــون الثان كان

لــم يقتــر التضامــن عــى الاعــتراف بدولــة فلســطين، بــل 

أعربــت البرازيــل عــن احتجاجهــا البالــغ عــى عمليــة »الرصــاص 

المصبــوب، عــى قطــاع غــزة. وقــد قــام الرئيــس البرازيــي، لــولا 

ســيلفا، بزيــارة تاريخيــة إلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة في عــام 

2010. وبالإضافــة إلى ذلــك، أصــدرت البرازيــل تريحــات قويــة 

ــتدعت  ــام 2014، واس ــزة ع ــى غ ــي ع ــدوان الإسرائي ــن الع تدي
ــا.22  ــدولي صامتً ــع ال ــل المجتم ــا ظ ــاور، بينم ــفرها للتش س

ــل  ــيف في البرازي ــا روس ــة ديلم ــت حكوم ــام 2015، رفض وفي ع

تعيــين دانــي دايــان ســفراً لإسرائيــل في برازيليــا، وهــو قيــادي 

ســابق في مجلــس »يشــع« الــذي يمثــل المســتوطنات الإسرائيليــة 
ــة.23 ــة الغربي في الضف

ــفر  ــدم س ــت، ق ــة برزي ــاب جامع ــه لط ــاضرة ل وفي مح

جمهوريــة البرازيــل الاتحاديــة في رام اللــه، باولــو فرانــكا، 

ــطيني ــــ  ــراع الفلس ــاه ال ــاده تج ــة ب ــن سياس ــاً ع تفصي

ــام  ــل ع ــت البرازي ــه: »اعترف ــاء في حديث ــا ج ــي. ومم الإسرائي

2010 بـــ »دولــة فلســطين« قبــل اعــتراف الأمــم المتحــدة بهــا 

ــة في  ــا الكامل ــد عضويته ــي تؤي ــا«، وه ــو فيه ــر عض ــة غ دول

المنظمــات الدوليــة، ورفعــت مســتوى التمثيــل الفلســطيني فيهــا 

إلى ســفارة، وفتحــت ممثليــة لهــا بــرام اللــه عــام 2004، وتمنــح 

ــتيطاني  ــال الاس ــاط الاحت ــف »كل« نش ــة« لوق ــة مركزي »أهمي

ــي  ــكار« الأمرك ــد »الاحت ــي تنتق ــدس، وه ــك الق ــمل ذل ويش

لصنــع الســام وتدعــو إلى ضــم أعضــاء جــدد للجنــة الرباعيــة 
ــة.24 الدولي

كذلــك، فقــد ترُجم الدعــم الحكومــي البرازيــي للفلســطينيين، 

ــام 2008،  ــذ ع ــي. فمن ــاون تقن ــة وتع ــات مالي ــا، بتبرع أيضً

ــطين  ــاريع في فلس ــتة مش ــة س ــاون البرازيلي ــة التع ــذت وكال نف

في مجــالات متنوعــة كالصحــة والرياضــة والإعــام. وفــاق المبلــغ 

الــذي تبرعــت بــه البرازيــل في الفــترة بــين عامــي 2006 و2012 

للمؤتمــرات الدوليــة المتعاقبــة، ولا ســيما لإعــادة إعمــار غــزة، 30 

مليــون دولار. وأصبحــت البرازيــل، كذلــك، أكثــر دول )البريكــس( 

مســاهمةً لوكالــة )الأونــروا(.

ومــن الأهميــة بمــكان أن نلقــي نظــرة فاحصــة عى السياســة 

الخارجيــة البرازيليــة تجــاه الــراع العربــي - الإسرائيــي خــال 

ــنوات  ــي الس ــشرة )1995 - 2010(، وه ــس ع ــنوات الخم الس

التــي تغطــي فترتــي حكــم كل مــن الرئيســين كاردوســو )1995 

- 2002(، ولــولا ســليفا )2002 - 2010(. فهــذه الســنوات، 

ــاه  ــل تج ــف البرازي ــم مواق ــراً لفه ــر تفس ــي الأكث ــداً، ه تحدي

هــذا الــراع، ومعرفــة آفــاق تطورهــا المســتقبي. 

لقــد بــدأ الرئيــس كاردوســو عهــده بسياســة خارجيــة تهدف 

ــك  ــدولي؛ وذل ــسرح ال ــى الم ــي ع ــور البرازي ــز الحض إلى تعزي

بإحــداث نــوع مــن التــوازن؛ فــكان بمقتضــاه يحافــظ مــن جهة 

ــه  ــات المتحــدة، وفي الوقــت ذات ــزة« مــع الولاي عــى »عاقــة ممي

يســعى نحــو توثيــق وتمتــين عاقــات بــاده بجرانــه في أمــركا 

الاتينيــة. وفيمــا يتعلــق بالعاقــات البرازيليــة - العربيــة، فقــد 

ــن  ــل يمك ــل، ب ــع إسرائي ــح م ــارب الواض ــده بالتق ــز عه تمي

ــة«  ــم تكــن »متوازن ــة ل ــة البرازيلي القــول إن السياســة الخارجي

إزاء الــراع العربــي ــــ الإسرائيــي في تلــك الفــترة، رغم مــا كان 

ــة«  ــة »خجول ــاعٍ برازيلي ــن مس ــاً، م ــطح، أحيان ــى الس ــدو ع يب

لكــي تظهــر البرازيــل كمــا ولــو كانــت ملتزمــة »بالحــل العــادل 
ــطينية«.25  ــة الفلس للقضي

ــليفا،  ــس س ــد الرئي ــبياً« في عه ــر »نس ــد تغ ــر ق ــن الأم لك

وســبب هــذا التغــر النســبي هــو اســتراتيجية السياســة 

الخارجيــة التــي تبنتهــا البرازيــل منــذ العــام 2003، والخاصــة 

بتعزيــز عاقــات البرازيــل بالجنــوب )ومــن ضمــن هــذا الجنــوب 

العالــم العربــي(، ووراء هــذا التغيــر النســبي أســباب براغماتيــة 

ــع  ــض دواف ــم البع ــا يتوه ــس كم ــاس(، ولي ــة في الأس )اقتصادي

ــة. أيديولوجي

ــام 2002  ــات الع ــليفا في انتخاب ــس س ــاز الرئي ــا ف فعندم

لكن الأمر قد تغير »نسبياً« في عهد الرئيس سليفا، وسبب هذا التغير النسبي هو 

والخاصة   ،2003 العام  منذ  البرازيل  تبنتها  التي  الخارجية  السياسة  استراتيجية 

ووراء  العربي(،  العالم  الجنوب  هذا  ضمن  )ومن  بالجنوب  البرازيل  علاقات  بتعزيز 

هذا التغيير النسبي أسباب براغماتية )اقتصادية في الأساس(، وليس كما يتوهم 

البعض دوافع أيديولوجية.
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ــب  ــدرج كاع ــكل مت ــها بش ــن نفس ــن ع ــل تعل ــدأت البرازي ب

أكثــر براغماتيــة وأعــى طموحــاً مــن القــوى الاتينيــة المجــاورة، 

ــعت  ــد س ــم، فق ــن ث ــدولي. وم ــدان ال ــراً في المي ــوى تأث وأق

ــز  ــة لتعزي ــاحة العربي ــط في الس ــة لتنش ــية البرازيلي الدبلوماس

العاقــات السياســية وتمتــين الروابــط الثنائيــة. فرأينــا زيــارات 

ــراً  ــنا تعب ــود، ولمس ــذ عق ــي من ــم العرب ــي للعال ــس برازي لرئي

برازيليــاً عــن »حقــوق الفلســطينيين ومعاناتهــم« بمفــردات لــم 
ــه.26 ــاء ولايت ــو أثن ــتعملها كاردوس ــن يس يك

وبجانــب زياراتــه للعديــد مــن الــدول العربيــة، فــإن الرئيس 

ســليفا قــد عــين مبعوثــاً خاصــاً لــه في الــشرق الأوســط، وافتتــح 

مكتبــاً في رام اللــه يمكــن من خالــه مواصلــة العمــل الدبلوماسي. 

وبــدا الموقــف البرازيــي واضحــاً، إذ وصفــت الخارجيــة البرازيلية 

ــل  ــرورة العم ــت ب ــال، وأوص ــه احت ــطين بأن ــع في فلس الوض

عــى إيجــاد »حــل عــادل للمعانــاة الفلســطينية«.

إلى ذلــك، فقــد زادت حــدة التوتــر بــين واشــنطن والبرازيــل 

بدخــول العمــاق الجنــوب أمركــي مناطــق الســيطرة الأمركيــة. 

وبالفعــل بــدأ ســليفا بالظهــور خفيــة في بــادئ الأمــر ثــم أكثــر 

عانيــة وقــوة في الــراع الإسرائيــي - الفلســطيني. فقد اســتقبل 

كاً مــن وزيــر خارجيــة إسرائيــل، وقتــذاك، أفيغــدور ليبرمــان، 

ورئيــس الدولــة العبريــة الراحــل شــيمون بريــس، ثــم رئيــس 

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس؛ في محاولــة منــه لفــرض 

ــام  ــل س ــة، ورج ــاحة الدولي ــى الس ــر ع ــل مؤث ــوذه كعام نف

ــل  ــارة لإسرائي ــليفا بزي ــام س ــي آذار 2010، ق ــة. فف في المنطق

ــع،  ــان الجمي ــى استحس ــد لاق ــطينية والأردن. وق والأراضي الفلس

ــداً  ــه، معتم ــوق ب ــن الوث ــيطاً يمك ــيَن وس ــون الطرف ــدا بعي إذ ب
نهجــاً مســتقاً عــن الولايــات المتحــدة.27

صعود اليمين وانقلاب البوصلة!
بانتشــار الأيديولوجيــا اليمينيــة والشــعبوية المتطرفــة في 

عديــد دول العالــم، ومنهــا البرازيــل، سرعــان مــا لبثــت الأحــزاب 

اليمينيــة البرازيليــة تفــوز في الانتخابــات وتعلــن تأييدهــا 

لإسرائيــل. ويعُــزى هــذا التحــول الســياسي إلى مجموعــة عوامــل، 

منهــا صعــود ظاهــرة اليمــين المتطــرف عالميــاً، خصوصــا بعــد 

ــق  ــام 2016، وتعم ــب في الع ــي ترم ــس الأمرك ــاب الرئي انتخ

ــب  ــا، إلى جان ــا وألماني ــا وإيطالي ــن فرنس ــين في كل م ــر اليم تأث

ــل  ــت البرازي ــي حكم ــط الت ــار والوس ــزاب اليس ــاب أح ــا أص م

مــن ســوء الأداء الاقتصــادي وتفــي الفســاد وتغــول الجريمــة 

ــكال  ــن أش ــكا ًم ــار ش ــا أث ــع، م ــاق واس ــى نط ــف ع والعن

ــعبوية  ــب الش ــعل لهي ــتفزاز، وأش ــاط والاس ــب والإحب الغض

ــدة  ــح جدي ــم مام ــادة رس ــهم في إع ــه أس ــا أن ــة، كم اليميني

ــاد  ــى الاقتص ــاتها ع ــة وانعكاس ــة البرازيلي ــة والقومي للوطني
ــة.28 ــة الخارجي والسياس

وبانتهــاء حكــم حــزب العمــال بعــد 13 عامًــا، عقــب 

ــدل،  ــر للج ــو مث ــى نح ــيف في 2016 ع ــا روس ــزل ديلم ع

ــة  ــزب الحرك ــم ح ــر، زعي ــال تام ــس ميش ــب الرئي ــح نائ أصب

الديمقراطيــة البرازيليــة، الرئيــسَ المؤقــت، وتحالــف مــع أحــزاب 

ــى  ــام ع ــن ع ــل م ــال أق ــه. وفي خ ــكيل حكومت ــين لتش اليم

توليــه الرئاســة، عــين الرئيــس البرازيــي ميشــيل تامــر وزيــري 

خارجيــة متتالــين. الأول، خوســيه ســرا، وهــو حاكــم ســابق لـــ 

ــد  ــة الأم ــه الطويل ــرف بعاقت ــو )2007 - 2010(، عُ ــاو باول س

مــع منظمــات برازيليــة - يهوديــة مواليــة لإسرائيــل وموظفــين 

ــتعيد  ــه س ــران 2016، أن دولت ــن في حزي ــد أعل ــين. وق إسرائيلي

ــدس  ــأن الق ــكو بش ــرار اليونس ــد لق ــا المؤي ــر في تصويته التفك

ــة  ــر عاق ــم يذك ــذي ل ــرار ال ــذا الق ــة«. فه ــطين المحتل و«فلس

اليهــود بـــ »جبــل الهيــكل« في القــدس )المســجد الأقــى(، والذي 

حــث إسرائيــل عــى وقــف »اعتداءاتهــا واســتخدام الوســائل غــر 

الشرعيــة ضــد حريــة العبــادة وإمــكان الوصــول إلى المقدســات«، 
ــة.29  ــة الإسرائيلي ــب الحكوم أغض

ــه  ــن منصب ــرا م ــيه س ــتقال خوس ــباط 2017، اس وفي ش

ــراً  ــس، وزي ــيو نوني ــين ألويس ــة، وعُ ــكات صحي ــاً بمش متعل

ــابقاً،  ــيوخ س ــس الش ــو مجل ــو عض ــة، وه ــداً للخارجي جدي

ــى  ــس ع ــظ نوني ــد حاف ــا. فق ــات ذاته ــرا التوجه ــاطر س ويش

ــة  ــة الموالي ــة البرازيلي ــات اليهودي ــع المنظم ــة م ــات وثيق عاق

ــل  ــة إسرائي ــة دول ــزع شرعي ــبر »ن ــه يعت ــل، وصرح بأن لإسرائي

ــن  ــم م ــى الرغ ــامية«. وع ــاداة للس ــكال المع ــن أش ــكاً م ش

خلفيتــه هــذه، ولمفاجــأة اللوبــي المــوالي لإسرائيــل، فــإن البرازيــل 

صوتــت مــرة أخــرى لمصلحــة مســودة قــرار ينتقــد »الحفريــات 

وشــق الأنفــاق والمشــاريع الإسرائيليــة في القــدس الشرقيــة«. لكــن 

بحســب نونيــس، فــإن حكومــة تامــر عملــت عــى »إزالــة نقــاط 
ــكالية«.30 ــر إش ــشروع الأكث الم

ــات 2018،  ــل في انتخاب ــظ في البرازي ــين المحاف ــود اليم وبصع

وانتخــاب جايــر بولســونارو رئيســاً بــرز التحــول البرازيــي نحو 

ــازل«  ــه »غ ــب انتخاب ــريء. فعق ــح وج ــكلٍ واض ــل بش إسرائي

ــاده إلى القــدس،  ــل، ووعــد بنقــل ســفارة ب بولســونارو إسرائي

ــح  ــدة لصال ــم المتح ــي في الأم ــت البرازي ــط التصوي ــر نم وبتغي

ــارة إلى  ــد بزي ــي الجدي ــس البرازي ــذا الرئي ــام ه ــل.31 ق إسرائي

إسرائيــل أكــد فيهــا تبنيــه سياســة جديــدة برازيليــة في الــراع 

ــب  ــا أح ــارة  »أن ــا بعب ــبر عنه ــي، ع ــطيني - الإسرائي الفلس

ــاعر  ــه كل مش ــال زيارت ــونارو خ ــر بولس ــل«. وأظه إسرائي

الحــب والــولاء للدولــة العبريــة ممثلــة برئيــس وزرائهــا 
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نتنياهــو، حيــث كان هــذا الأخــر، إضافــة إلى الرئيــس الأمركــي 

ترمــب مــن النمــاذج السياســية اليمينيــة المحافظــة التــي أعجــب 

بهــا بولســونارو وحولهــا إلى قــدوات سياســية. ومــن أخطــر مــا 

في هــذا الأمــر أنــه قــد يكــون هنــاك مــا يشــبه أثــر »الدومينــو«، 
ــل.32  ــة بالبرازي ــركا الاتيني ــق دول في أم ــث تلح بحي

ــل  ــه لإسرائي ــال زيارت ــي خ ــس البرازي ــاول الرئي ــد ح وق

ــه  ــي تربط ــتراتيجية الت ــة الاس ــة العاق ــى أهمي ــديد ع التش

ــاً،  ــا، أيض ــياً، وإنم ــتراتيجياً وسياس ــط اس ــس فق ــل، لي بإسرائي

دينيــاً وروحيــاً، عــى اعتبــار أن إسرائيــل دولــة قائمــة في »أرض 

الميعــاد«، وســتكون مقدمــة لانبعــاث الســيد المســيح كمــا يعتقــد 
ــتقبل.33  ــونارو في المس بولس

ــت  ــة جمع ــي بلغ ــس البرازي ــو الرئي ــب نتنياه ــدوره، خاط ب

ــاون  ــتراتيجي والتع ــب الإس ــخصية والح ــارات الش ــين العب ب

ــة  ــن ومحارب ــا الأم ــا في قضاي ــن، خصوص ــين البلدي ــتقبي ب المس

الإرهــاب وبيــع الســاح ونقــل التكنولوجيــا والاســتثمار في 

ــا  ــة. كم ــا الزراعي ــة والتكنولوجي ــا العالي ــات التكنولوجي قطاع

ــة  ــات الشرط ــاون في قطاع ــة التع ــى أهمي ــو ع ــدد نتنياه ش

ــون. ــيادة القان ــي وس ــن الداخ والأم

البرازيل وقرارات الأمم المتحدة
في عــام 1947 صوتــت الأمــم المتحــدة عــى تقســيم فلســطين، 

ــث  ــة، حي ــرى عربي ــة وأخ ــة يهودي ــرار )181(، إلى دول ــبر الق ع

ــدر  ــار 1949 ص ــي.34 وفي أي ــرار الأمم ــذا الق ــل ه ــدت البرازي أي

ــدة  ــم المتح ــل في الأم ــة إسرائي ــول عضوي ــم 273 بقب ــرار رق الق

ــل،  ــا البرازي ــا بينه ــة 12 صوت ــاً ومعارض ــة 37 صوت بأغلبي

ــن دول  ــرار 18 م ــد الق ــث أي ــت، حي ــن التصوي ــاع 9 ع وامتن

ــت. ــن التصوي ــان ع ــت اثنت ــة، وامتنع ــركا الاتيني أم

وعقــب الحــرب العربيــة - الإسرائيليــة في عــام 1967 تزعمــت 

ــدة  ــم المتح ــي في الأم ــف الأمرك ــة الموق ــركا الاتيني ــدان أم بل

خــال تلــك الأزمــة.  وكان مــشروع قــرار أمــركا الاتينيــة الــذي 

ــي عقــدت في  ــة العامــة الت ــدورة الاســتثنائية للجمعي ــدم إلى ال ق

آب عــام 1967 هــو مــشروع القــرار الوحيــد الــذي وافقــت عليــه 
الولايــات المتحــدة ولــم ترفضــه إسرائيــل.35 

اقــترح وزيــر خارجيــة البرازيــل، هوزيــه دي بنتــو، صيغــة 

ــحاب  ــين، وانس ــكلة الاجئ ــوية مش ــا تس ــام كان محوره للس

القــوات الإسرائيليــة، وحريــة الماحــة في مضايــق تــران، واعتراف 

ــاة الســويس أمــام ســفن  ــل، وفتــح قن ــة بإسرائي ــدول العربي ال

جميــع الــدول، ووضــع القــدس تحــت إدارة دوليــة دائمــة، ثــم 

أخــراً، مفاوضــات لتســوية جميــع المشــكات المتعلقــة تجُريهــا 

ــة. الأطــراف المعني

ــة في  ــرات جوهري ــت تغ ــتينيات، حدث ــر الس ــول أواخ وبحل

ــة، وفي  ــة الاتيني ــدول الأمركي ــام ال ــي، وفي نظ ــام العالم النظ

ــض  ــدوث بع ــة إلى ح ــطي أدت في النهاي ــشرق أوس ــام ال النظ

ــة إزاء  ــركا الاتيني ــات دول أم ــية في توجه ــرات الأساس التغي

ــي. ــي - الإسرائي ــراع العرب ال

ــترخاء  ــو اس ــرك نح ــاعد التح ــي، س ــد العالم ــى الصعي ع

الحــرب البــاردة والتخلخــل التدريجــي في البنيــان الثنائــي 

ــى  ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــاف قبض ــى إضع ــدولي ع ــام ال للنظ

ــا  ــرت أوروب ــال، ظه ــبيل المث ــى س ــة. فع ــركا الاتيني دول أم

ــذا، أدى  ــى ه ــاوة ع ــدة. وع ــات المتح ــل للولاي ــل محتم كبدي

ــا  ــاد اهتمامه ــام إلى إبع ــرب فيتن ــدة بح ــات المتح ــغال الولاي انش

ــة  ــدول الأمركي ــد ال ــة. وعــى صعي عــن شــؤون أمــركا الاتيني

الاتينيــة، اتبعــت واشــنطن، في عهــد حكومــة نيكســون، سياســة 

مرســومة؛ هدفــت إلى تخفيــف تدخــل الولايــات المتحــدة في 

شــؤون أمــركا الاتينيــة مــن خــال المســاعدة الاقتصاديــة كمــا 
ــدم.36 ــج التق ــف برنام ــا حل حدده

ــة في  ــادة الضخم ــإن الزي ــط، ف ــشرق الأوس ــد ال ــى صعي وع

القــوة الماليــة للــدول العربيــة المنتجــة للنفــط، نتيجــة لتضاعــف 

أســعار البــترول، قدمــت بديــاً مهمــاً لــدول أمــركا الاتينيــة، 

إذ حاولــت عــدد كبــر مــن دولهــا تخفيــف العــبء عــن كاهــل 

ــة  ــدول العربي ــة مــع ال اقتصاداتهــا بتحســين عاقاتهــا التجاري

ــة.  النفطي

وبصعود اليمين المحافظ في البرازيل في انتخابات 2018، وانتخاب جايير بولسونارو 

رئيساً برز التحول البرازيلي نحو إسرائيل بشكلٍ واضح وجريء. فعقب انتخابه »غازل« 

التصويت  القدس، وبتغيير نمط  إلى  بولسونارو إسرائيل، ووعد بنقل سفارة بلاده 

البرازيلي في الأمم المتحدة لصالح إسرائيل.  
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ــين  ــة ب ــات الاقتصادي ــم المعام ــادة حج ــع، أدت زي وبالطب

العــرب وأمــركا الاتينيــة إلى حــدوث تغيــر واضــح في سياســات 

ــي.  ــي - الإسرائي ــراع العرب ــاه ال ــة تج ــركا الاتيني دول أم

ــركا  ــدان أم ــياسي لبل ــف الس ــار الموق ــا معي ــال طبقن وفي ح

ــدة،  ــم المتح ــي في الأم ــي الإسرائي ــراع العرب ــن ال ــة م الاتيني

ــة:  ــات رئيس ــاث مجموع ــك إلى ث ــم ذل ــتطيع أن نقس ــا نس فإنن

ــون،  ــل، وتتك ــدة لإسرائي ــة المؤي ــي المجموع ــة الأولى: ه المجموع

ــة.  ــد الغربي ــدان أمــركا الوســطى وجــزر الهن أساســاً، مــن بل

أمــا المجموعــة الثانيــة، فتضــم دولاً مثــل المكســيك والأرجنتــين 

ــآكل  ــل لت ــدي لإسرائي ــد التقلي ــرض التأيي ــث تع ــا، حي وفنزوي

ــة،  ــة الثالث ــدول. والمجموع ــذه ال ــام 1973 في ه ــذ ع ــح من واض

فتشــتمل عــى البلــدان المؤيــدة للعــرب نســبياً، وتضــم البرازيــل، 
ــرو.37   ــيي، وب تش

وكانــت سياســة البرازيل تجــاه الــراع العربي ــــ الإسرائيي 

أكثــر تأييــدا؛ً نظــراً لعاقاتهــا الاقتصاديــة القويــة مــع العالــم 

ــط  ــة للنف ــة المنتج ــدان العربي ــع البل ــاً م ــي، وخصوص العرب

ــدة  ــم المتح ــدى الأم ــل ل ــدوب البرازي ــرر من ــد ك ــر.  وق وم

ــة  ــة البرازيلي ــالي: »إن الحكوم ــو الت ــى النح ــته ع ــرض سياس ع

ــطيني في  ــعب الفلس ــة للش ــة الثابت ــوق الشرعي ــترف بالحق تع

ــعب  ــة الش ــبر ممارس ــن نعت ــيادة، ونح ــر والس ــر المص تقري

ــام  ــق س ــياً لتحقي ــاً أساس ــوق شرط ــذه الحق ــطيني له الفلس

ــن  عــادل في المنطقــة، وأي حــل آخــر ســيكون غــر حقيقــي ول
ــوءاً«.38 ــور س ــادة الأم ــؤدي إلى لزي ي

ــم  ــة للأم ــة العام ــدورة 35 للجمعي ــات ال ــال مناقش وخ

ــى  ــاده ع ــة ب ــد سياس ــي تأكي ــدوب البرازي ــاد المن ــدة أع المتح

ــطيني في  ــعب الفلس ــت للش ــق الثاب ــان الح ــالي: »ضم ــو الت النح

العــودة، وحقــه في تقريــر المصــر والاســتقال في فلســطين وفقــاً 

للميثــاق وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، وضرورة مشــاركة 

ــق  ــام، وح ــات الس ــطينية في مفاوض ــر الفلس ــة التحري منظم

ــترف  ــة ومع ــدود آمن ــل ح ــاة داخ ــة في الحي ــع دول المنطق جمي
ــا«.39 به

موقف البرازيل من قضايا الصراع
بعــد أن حددنــا التصنيــف العــام لسياســات البرازيــل تجــاه 

ــث عــن ســلوك  ــف إلى الحدي ــي، ندل ــي - الإسرائي الــراع العرب

البرازيــل في اقتراعــات الأمــم المتحــدة إزاء عــدد مــن قضايــا هــذا 

ــة،  ــا رئيس ــع قضاي ــى أرب ــوء ع ــلط الض ــوف نس ــراع. وس ال

ــام  ــدة الس ــدس، ومعاه ــة، الق ــة الصهيوني ــل في: طبيع تتمث

ــطينيين. ــوق الفلس ــم حق ــة، ث ــة - الإسرائيلي المري

أولًا: الصهيونية
ــت  ــة رفض ــركا الاتيني ــم دول أم ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــف الصهيوني ــذي وص ــم 3379 ال ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ق

بأنهــا شــكل مــن أشــكال العنريــة، إلا أن البرازيــل والمكســيك، 

وهمــا الدولتــان الرئيســيتان في أمــركا الاتينيــة اللتــان تشــكان 

ــن  ــا م ــة، كانت ــركا الاتيني ــكان أم ــدد س ــف ع ــن نص ــر م أكث

الــدول المؤيــدة للقــرار.

ــعياً  ــة س ــركا الاتيني ــي في أم ــي الصهيون ــعى اللوب ــد س وق

ــة  ــركا الاتيني ــات أم ــى حكوم ــر ع ــة للتأث ــاً في محاول حثيث

ــل دفــع هــذا الأمــر  ــرار. وفي البرازي ــى تعــارض الق ــة حت المعني

الحكومــة إلى التنديــد باللوبــي الصهيونــي بوصفــه »غــر 

ــلفرا،  ــو داس ــة، أنطوني ــر الخارجي ــام وزي ــد اته ــي« إلى ح وطن

الجاليــة اليهوديــة البرازيليــة بوضــع المصالــح الإسرائيليــة فــوق 

ــة. ــح البرازيلي المصال

ومــن القــرارات الأمميــة التــي وقفــت فيهــا البرازيــل لصالــح 

القضيــة الفلســطينية نذكــر الآتــي:

القــرار رقــم E(169/35(: وهــو القــرار الــذي نــدد 	 

ــاسي«  ــون الأس ــل »القان ــدار إسرائي ــارات بإص ــوى العب بأق

ــدس. ــأن الق بش

ــض 	  ــن الرف ــذي أعل ــرار ال ــو الق ــرار B(169/35(: وه الق

ــة  ــدات المنفصل ــة والمعاه ــات الجزئي ــع الاتفاقي ــام لجمي الت

ــاً صارخــاً عــى الشــعب الفلســطيني.  التــي تشــكل عدوان

العربية  للدول  المالية  القوة  الزيادة الضخمة في  الشرق الأوسط، فإن  وعلى صعيد 

أميركا  لدول  مهماً   
ً
بديلا قدمت  البترول،  أسعار  لتضاعف  نتيجة  للنفط،  المنتجة 

اقتصاداتها  كاهل  عن  العبء  تخفيف  دولها  من  كبير  عدد  حاولت  إذ  اللاتينية، 

بتحسين علاقاتها التجارية مع الدول العربية النفطية.
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يشُــار، هنــا، إلى أن البرازيــل امتنعــت عــن التصويــت عــى 

هــذا القــرار.

القــرار رقــم A(169/35(: وهــو قــرارٌ جــدد التأكيــد عــى 	 

ــه  ــا حق ــا فيه ــطيني؛ بم ــعب الفلس ــة للش ــوق الثابت الحق

ــر  ــة التحري ــتراك منظم ــه في اش ــر، وحق ــر المص في تقري

بالــشرق  المتعلقــة  المؤتمــرات  جميــع  في  الفلســطينية 

ــط. الأوس

ــل 	  ــا إسرائي ــرار دع ــو ق ــم E( 13/35(، وه ــرار رق الق

إلى اتخــاذ خطــوات فوريــة لإعــادة جميــع الســكان 

المشرديــن.  الفلســطينيين 

ثانياً: القدس
ــود  ــض الوج ــة ترف ــركا الاتيني ــروف أن دول أم المع

الإسرائيــي في القــدس، وتدعــو إلى تدويــل المدينــة. ويرجــع 

ــي  ــة الت ــا الكاثوليكي ــك إلى عقيدته ــس في ذل ــبب الرئي الس

ــا  ــية لآراء الباب ــن الحساس ــة م ــةٍ عالي ــى درج ــا ع تجعله

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــم، فإن ــن ث ــة، وم ــؤون الدولي في الش

تأييدهــا القــوي التقليــدي لإسرائيــل في عقــدي الخمســينيات 

والســتينيات إلا أن بلــدان أمــركا الاتينيــة، في ظــل توجيــه 

ــع  ــا إلى وض ــى دعوته ــاً ع ــر ثبات ــت أكث ــكان، كان الفاتي

ــم  ــة للأم ــة، والفعال ــيطرة الكامل ــت الس ــا تح ــدس كله الق

ــات  ــال مناقش ــل خ ــوة إلى التدوي ــت الدع ــدة. وواصل المتح

ــدة في  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة الاس ال

ــام 1967. ع

ــركا  ــدان أم ــت بل ــد، عارض ــذا التقلي ــع ه ــياً م  وتمش

ــل للقطــاع العربــي مــن القــدس، وفي  ــة ضــم إسرائي الاتيني

ــراراً  ــة ق ــركا الاتيني ــن أم ــة م ــدت 26 دول ــام 1980 أي ع

يديــن إصــدار إسرائيــل قانونهــا الأســاسي الخــاص بالقــدس، 

وامتنعــت أربــع دول. وعــاوة عــى هــذا، أعلنــت دول أمــركا 

الاتينيــة التــي كانــت ســفاراتها في القــدس رفضهــا للقــرار 

ــب. ــل أبي ــفاراتها إلى ت ــت س ــأن نقل ــي ب الإسرائي

ثالثاً: المعاهدة المصرية - الإسرائيلية
ــام 1978  ــة في ع ــة - الإسرائيلي ــام المري ــدة الس إن معاه

وضعــت بلــدان أمــركا الاتينيــة في مــأزق. فقــد طلــب العــرب 

ــطينية  ــة الفلس ــد القضي ــي تؤي ــة الت ــركا الاتيني ــن دول أم م

ــود  ــن الجه ــة تدي ــر. وبالتبعي ــو م ــاً ه ــداً عربي ــن بل أن تدي

الأمركيــة التــي بذُلــت مــن أجــل تحقيــق تلــك المعاهــدة. ولــذا، 

ــت  ــن التصوي ــاً، ع ــة، تقريب ــركا الاتيني ــت كل دول أم امتنع

خــال الاقــتراع عــى القــرار رقــم 189/85 الــذي يديــن جميــع 

الاتفاقيــات الجزيئــة. وكانــت البرازيــل مــن الــدول التــي أدانــت 

ــة. ــك الاتفاقي تل

رابعاً: حقوق الشعب الفلسطيني
في عــام 1980 وافقــت دول أمــركا الاتينيــة بأغلبيــة 18 صوتاً 

ــق  ــد ح ــى تأكي ــت ع ــن التصوي ــاع 12 ع ــة وامتن دون معارض

ــة  ــي، وإشراك منظم ــطيني والعرب ــعب الفلس ــر للش ــر المص تقري

التحريــر الفلســطينية في جميــع المؤتمــرات المتعلقــة بأزمــة الــشرق 

ــاركة في  ــة للمش ــت إلى المنظم ــد وجه ــوة ق ــت الدع ــط. وكان الأوس

ــة 13  ــام 1975، بموافق ــط في ع ــشرق الأوس ــام في ال ــود الس جه

صوتــاً ضــد 3 أصــوات وامتنــاع 9، مــع العلــم أن البرازيــل كانــت 
مــن بــين الــدول التــي وافقــت عــى تلــك الدعــوة.40

خاتمــة القــول، هنــا، إن التحــول إلى اليمــين في أمــركا 

ــا  ــطينية، خصوصً ــة الفلس ــة القضي ــدم مصلح ــة لا يخ الاتيني

في البرازيــل والأرجنتــين وتشــيي، ذات الثقــل الإقليمــي والــدولي، 

ــطينيين  ــاند للفلس ــف والمس ــج المتعاط ــراً في النه ــيمثل تغي وس

مقارنــة بالمــاضي القريــب، عندمــا أبــدت أغلبهــا تضامنًــا أكثــر 

مــع الشــعب الفلســطيني باتخــاذ إجــراءات مــن قبيــل الاعــتراف 

بدولــة فلســطين، وإدانــة العــدوان الإسرائيــي عــى غــزة، 

والتصويــت لصالــح فلســطين في الأمــم المتحــدة، وحتــى تعليــق 

العاقــات الديبلوماســية مــع إسرائيــل. كمــا يعــزز مــن مكانــة 

إسرائيــل إقليميـًـا ودوليـًـا في أمركيــا الاتينيــة بعــد ســنوات مــن 

ــاك. ــا هن ــار تأثره انحس

مصلحة  يخدم  لا  اللاتينية  أميركا  في  اليمين  إلى  التحول  إن  هنا،  القول،  خاتمة 

الثقل  ذات  وتشيلي،  والأرجنتين  البرازيل  في  خصوصًا  الفلسطينية،  القضية 

الإقليمي والدولي، وسيمثل تغييرًا في النهج المتعاطف والمساند للفلسطينيين 

مقارنة بالماضي القريب.
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البرازيل بين السفارة و»المسيحية الصهيونية«!
يشُــكل إعــان الرئيــس البرازيــي الجديــد جايــر بولســونارو 

ــدًا،  ــا جدي ــدس موقفً ــة إلى الق ــفارة البرازيلي ــل الس ــه نق نيت

ــة، ســيضع  ــات الفلســطينية - البرازيلي ــة في العاق وعامــة فارق

ــل هــذا الإعــان قــد  ــة.41 مث ــارات صعب الفلســطينيين أمــام خي

ــع  ــل م ــات البرازي ــة في عاق ــترة المقبل ــال الف ــراً خ ــدث تغ يحُ
ــطينية.42 ــه الفلس ــي وقضيت ــم العرب العال

ويــرى بولســونارو إن هــذا النقــل في »خدمــة المصالــح 

البرازيليــة وخدمــة عمليــة الســام، خصوصــا أن هنــاك انســداداً 

الفلســطينيين والإسرائيليــين،  بــين  المفاوضــات  في  سياســياً 

ــاتها  ــات سياس ــب أولوي ــى ترتي ــدر ع ــي الأق ــل ه وأن البرازي

ــع  ــه م ــة ل ــتراتيجية«.43 وفي مقابل ــا الاس ــة وخياراته الخارجي

صحيفــة« إسرائيــل اليــوم« ذكــر بــأن نقــل الســفارة البرازيليــة 

ــا  ــط، وإنم ــة فق ــه الانتخابي ــن حملت ــزءاً م ــس ج ــدس لي إلى الق

ــيادة  ــة ذات س ــل دول ــع، لأن البرازي ــى أرض الواق ــده ع سيجس

ــه  ــت نفس ــتراتيجية، وفي الوق ــا الاس ــا واعتباراته ــا مصالحه وله

يعتــبر إسرائيــل دولــة ذات ســيادة أيضــاً، ومــن حــق الدولتــين 

أن تتفقــا عــى الترتيــب المناســب لمصالحهمــا المســتقبلية في ضــوء 
ــارات.44 ــح والاعتب ــل المصال ــواج ومتداخ ــم الأم ــم متاط عال

وأكــد الرئيــس بولســونارو أنــه لا يعتقــد أن الأمــر ســيؤدي 

ــشرق  ــل وال ــين البرازي ــات ب ــحونة« في العاق ــواء مش إلى »أج

ــترام  ــن الاح ــدر م ــبر ق ــن أك ــاده »تك ــراً إلى أن ب ــط، مش الأوس

لشــعب إسرائيــل وللشــعب العربــي ولا تريــد إثــارة مشــاكل مــع 

أحــد«. وأوضــح: »نريــد تبــادل التجــارة مــع الجميــع والســعي 

ــد  ــياق، أك ــاكل«. وفي ذات الس ــة المش ــلمية لمعالج ــول س إلى حل

ــد  ــرال المتقاع ــونارو، الجن ــي لـــ بولس ــن القوم ــار الأم مستش

ــتتعرض  ــادرات س ــد أن الص ــه لا يعتق ــو«، أن ــتو هيلين »أوجوس

للتهديــد، مشــراً إلى قيــام الدبلوماســيين البرازيليــين بالعمــل مــع 
ــم.45 ــة مخاوفه ــط لتهدئ ــشرق الأوس ــين في ال ــشركاء التجاري ال

وبتريحــات الرئيــس بولســونارو بشــأن نيتــه نقــل ســفارة 

بــاده، تدخــل العاقــات البرازيليــة الإسرائيليــة مرحلــة جديــدة 

ــر  ــن التوت ــة م ــود طويل ــب عق ــور، عق ــن والتط ــن التحس م

والتراجــع خــال فــترة حكــم تيــار اليســار للبرازيــل، الــذي دعــم 

قادتــه القضيــة الفلســطينية في مختلــف المحافــل الدوليــة، كمــا 

ســاندت الحكومــات اليســارية البرازيليــة مطالــب الفلســطينيين 

في إقامــة دولتهــم المســتقلة.

ويــرى البعــض أن وعــود بولســونارو بنقــل ســفارة بلــده إلى 

القــدس ليــس مجــرد إظهــار »للنوايــا الحســنة« تجــاه ترامــب 

ــاكل  ــن المش ــداً ع ــاه بعي ــتيت الانتب ــة لتش ــل محاول ــط، ب فق

الداخليــة في البرازيــل، إلى جانــب مجــاراة التكتــل الإنجيــي 

المســيحي الــذي يــرى فيــه بولســونارو رصيــداً انتخابيــاً 

ــتقبل.  ــياً في المس وسياس

ومــن المنظــور البرازيــي، يقــع قــرار نقــل ســفارة البرازيــل 

مــن تــل أبيــب إلى القــدس في صلــب التحالــف البرازيــي الأمركــي 

ــر  ــار مخــاوف الكث ــد أث ــك، فق المرتقــب، وعــى الرغــم مــن ذل

مــن القــوى الداخليــة؛ إذ يعتقــد البعــض في المؤسســة العســكرية 

ــية  ــات الجيوسياس ــب الأزم ــل في قل ــيضع البرازي ــرار س أن الق

الأكثــر حساســية في منطقــة الــشرق الأوســط، مــا قــد يزيــد مــن 

خطــر وقــوع هجمــات إرهابيــة ضــد البرازيليــين. في حــين يعتــبر 

ــذه  ــي، أن ه ــاع الزراع ــي القط ــون ولوب ــون الاقتصادي الليبرالي

ــا  ــل لهيمنته ــدان البرازي ــؤدي إلى فق ــأنها أن ت ــن ش ــوة م الخط

ــا في  ــك لحصته ــم، وكذل ــال في العال ــوم الح ــوق اللح ــى س ع

أســواق الــدول العربيــة، التــي تعُــد مــن المســتوردين الرئيســيين 
ــة.46 للحــوم البرازيلي

وتخــى بعــض القــوى الداخليــة في البرازيــل مــن أن تعُــرض 

تعهــدات بولســونارو باقتفــاء خُطــى الرئيــس الأمركــي »دونالــد 

ــدس،  ــب إلى الق ــل أبي ــن ت ــل م ــفارة البرازي ــل س ــب« ونق ترم

ــة. وكان  ــر جم ــرب لمخاط ــع الع ــدة م ــة الجي ــات التجاري العاق

ذلــك واضحًــا مــع قــرار مــر إلغــاء زيــارة وزيــر الخارجيــة 

البرازيــي إلى القاهــرة مؤخــرًا، كمــا بعــث الأمــين العــام لجامعــة 

الــدول العربيــة »أحمــد أبــو الغيــط« رســالة إلى الرئيــس 

البرازيــي الجديــد أكــد فيهــا أن تريحــات الأخــر بشــأن نقــل 

إظهار  مجرد  ليس  القدس  إلى  بلده  سفارة  بنقل  بولسونارو  وعود  أن  البعض  يرى 

»للنوايا الحسنة« تجاه ترامب فقط،  بل محاولة لتشتيت الانتباه بعيداً عن المشاكل 

الذي يرى فيه  المسيحي  التكتل الإنجيلي  إلى جانب مجاراة  البرازيل،  الداخلية في 

بولسونارو رصيداً انتخابياً وسياسياً في المستقبل.
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ــرب«،  ــب الع ــن جان ــر م ــاج كب ــع انزع ــاده »موض ــفارة ب س

ــون  ــترام القان ــة في اح ــمعة طيب ــة ذات س ــل »دول ــون البرازي ك

ــة  ــدول العربي ــا وال ــل »تجمعه ــار إلى أن البرازي ــدولي«. وأش ال

ــاون  ــترام والتع ــى الاح ــة ع ــعبة قائم ــة ومتش ــات قديم عاق

ــا  ــي تدبره ــوة ينبغ ــك الخط ــل تل ــاً »أن مث ــين«، مضيف المتبادل

جيــدًا قبــل اتخــاذ قــرار بشــأنها لمــا لهــا مــن أهميــة محوريــة 

ــات  ــى العاق ــة ع ــات محتمل ــن تداعي ــي، وم ــب العرب للجان
ــرف«.47 ــع أي ط ــة م ــف العربي والمواق

ــى  ــط ع ــة إلى الضغ ــطينية الرامي ــود الفلس ــن الجه وضم

ــس  ــرى الرئي ــه، أج ــر موقف ــد لتغي ــي الجدي ــس البرازي الرئي

ــن  ــلمان ب ــعودي س ــك الس ــع المل ــالات م ــاس اتص ــود عب محم

ــن  ــان، م ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــز، والرئي ــد العزي عب

أجــل الضغــط عــى الرئيــس الجديــد للتراجــع عــن قــرار نقــل 
ــر«.48  ــاس »بالخط ــس عب ــه الرئي ــذي وصف ــفارة، ال الس

ــان  ــر حن ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــت عض وقال

ــفارة  ــل الس ــة بنق ــونارو المتعلق ــات بولس ــشراوي أن تريح ع

البرازيليــة إلى القــدس خطــوة اســتفزازية، وغــر قانونيــة، كمــا 

تعــد خرقــاً للقانــون الــدولي، وســتكون لهــا تداعيــات خطــرة 

عــى الاســتقرار والأمــن في منطقــة الــشرق الأوســط، محــذرة في 

الوقــت ذاتــه مــن تحالــف يمينــي عــى مســتوى العالــم الغربــي، 

ــري،  ــاشي والعن ــعبوي، الف ــاف الش ــار الاصطف ــي في إط يأت
ــي.49 ــم العرب ــى العال ــك ع ــردود ذل وم

ــي، في  ــاض المالك ــطيني ري ــة الفلس ــر الخارجي ــا وزي ودع

كلمــة ألقاهــا في الاجتمــاع التحضــري للقمــة العربيــة التنمويــة 

ــذي عقــد في بــروت في كانــون الثانــي  ــة الرابعــة، ال والاقتصادي

2019، البرازيــل إلى »الامتنــاع عــن اتخــاذ أي مواقــف أو قــرارات 

تخــل بالمكانــة القانونيــة لمدينــة القــدس«. كمــا زار وفــد كنــسي 

فلســطيني البرازيــل للتعبــر عــن قلــق الكنائــس والمســيحيين في 

فلســطين مــن نيــة البرازيــل نقــل الســفارة إلى القــدس.

ــذا  ــة به ــوى البرازيلي ــض الق ــت بع ــك، رحب ــل ذل وفي مقاب

القــرار، وكان في مقدمتهــا »المســيحيون الإنجيليــون« الذيــن يبلــغ 

ــي،  ــع البرازي ــث المجتم ــمة، أي ثل ــون نس ــو 50 ملي ــم نح عدده

ويدعمــون الحكومــة الإسرائيليــة، ويربطــون بــين عــودة اليهــود 

ــيح  ــودة المس ــل وع ــة إسرائي ــة دول ــة وإقام إلى الأرض المقدس
ــر.50  المنتظ

ــخصيات  ــس والش ــن الكنائ ــمٍ م ــونارو بدع ــى بولس يحظ

ــة في البرازيــل، التــي أصبــح تأثرهــا يتنامــى بشــكل  الإيفانجيليّ

ملحــوظ بــين أوســاط المجتمــع البرازيــي الُمتديــن ذي الأغلبيــة.51 

ــا في  ــرًا ومتناميً ــب دورًا مؤث ــرة تلع ــوة الكب ــذه الق ــب ه تلع

ــا  ــر تعصبً ــة الأكث ــم الفئ ــل، وه ــع إسرائي ــات م ــز العاق تعزي

ــيحية  ــة المس ــق الرواي ــن منطل ــا م ــا وعقائديً ــل دينيً لإسرائي

ــا.  ــي يعتنقونه ــة الت الصهيوني

ــهم في  ــراً بكنائس ــر تأث ــة أكث ــذه الكنيس ــاع ه ــبر أتب ويعت

ــن  ــم م ــة بنظرائه ــة مقارن ــية والاجتماعي ــم السياس توجهاته

ــا إلى  ــض أفراده ــل بع ــد وص ــة. وق ــة الكاثوليكي ــاع الكنيس أتب

صفــوف النخــب الاقتصاديــة والسياســية والبرلمانيــة في البرازيــل، 

ــع  ــات م ــز العاق ــا في تعزي ــرًا ومتناميً ــب دورًا مؤث ــي تلع وه

ــؤدي  ــدأ ي ــل ب ــبر في البرازي ــي الأك ــل النياب ــل.52 فالتكت إسرائي

دوراً متعاظمــاً بتوثيــق العاقــات بــين الساســة اليمينيــين 

ــة اليهوديــة في البرازيــل  ــل،53 مــع الإشــارة إلى أن للجالي وإسرائي
ــة.54  ــك العاق ــق تل ــع في توثي دورٌ واس

وســواء أقــدم بولســونارو عــى نقــل الســفارة البرازيليــة إلى 

القــدس في الوقــت القريــب أم اعــترف بالقــدس أو الشــق الغربــي 

ــات  ــين في الانتخاب ــاح اليم ــإن نج ــل، ف ــة لإسرائي ــا عاصم منه

ــة،  ــيحية الصهيوني ــة بالمس ــه المتنامي ــرة، وعاقت ــة الأخ البرازيلي

وســعيه لإعــادة توثيــق العاقــة مــع الولايــات المتحــدة، ستشــكل 

معوقــات كثــرة أمــام المصالــح الفلســطينية، والحــركات 

الشــعبية ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات المنــاصرة 

ــمح  ــا لا يس ــة؛ بم ــاحة البرازيلي ــى الس ــطينية ع ــوق الفلس للحق

لهــا بالعمــل والتضامــن مــع قضيــة فلســطين كمــا كان متاحــاً 

ــب  ــام الناخ ــدم اهتم ــل ع ــيف، في ظ ــيلفا وروس ــدي س في عه

ــة  ــؤونه الداخلي ــغاله بش ــة، وانش ــؤون الخارجي ــي بالش البرازي
ــة.55 ــة والأمني ــاع الاقتصادي ــتردي الأوض ــة ب المتمثل

خاصــة القــول: إن طــرح موضــوع نقــل الســفارة البرازيليــة 

ــونارو  ــة بولس ــل قناع ــيما في ظ ــترة، س ــذه الف ــدس في ه إلى الق

التامــة بهــذه الفكــرة التــي كررهــا في مناســبات عــدة؛ ســتفتح 

جايــر بولســونارو مــع نتنياهــو في القــدس المحتلــة: شراكــة عميقــة 
مــع اليمــين المتطــرف في أمــركا وإسرائيــل. 
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ــة؛  ــطينية ـــــ البرازيلي ــات الفلس ــدة في العاق ــة جدي صفح

ــة،  ــات الثنائي ــتقبل العاق ــح في مس ــر واض ــا تأث ــيكون له س

وســتؤدي إلى تراجــع في مواقــف البرازيــل الداعمة لحقوق الشــعب 

الفلســطيني، ونهايــة للتقليــد الديبلومــاسي الــذي حافظــت عليــه 

البرازيــل لســنوات بالتزامهــا بقــرارات الأمــم المتحــدة حــول حــل 

ــي. ــطيني - الإسرائي ــراع الفلس ــين في ال الدولت

إسرائيل والبرازيل: السلاح والاقتصاد
ــل  ــين البرازي ــاسي ب ــياسي والدبلوم ــدور الس ــل ال لا ينفص

وإسرائيــل عــن الــدور العســكري والأمنــي، خصوصــا مــع تنامي 

الصناعــات العســكرية الإسرائيليــة. وكمــا كان الدعــم الدبلومــاسي 

ــة في  ــة الصهيوني ــاً للحرك ــة مهم ــركا الاتيني ــل دول أم ــن قب م

العــام 1947 ولإسرائيــل في ســنواتها الأولى في ظــل رفــض العديــد 

ــض  ــى بع ــيوية، وحت ــامية والآس ــة والإس ــدول العربي ــن ال م

دول أوروبــا الجنوبيــة، لاعــتراف بهــا وإقامــة عاقــات معهــا، 
فالعاقــات العســكرية أصبحــت ذات أهميــة خاصــة لإسرائيــل.56

ــات  ــف مبيع ــث إلى نص ــبته ثل ــا نس ــر م ــم تصدي ــد ت وق

إسرائيــل مــن الســاح، في أواســط الثمانينيــات إلى أمــركا 

الاتينيــة، وأن 18 دولــة عــى الأقــل مــن دول أمــركا الاتينيــة، 

ــاً  ــل، علم ــن إسرائي ــلحة م ــتوردت أس ــد اس ــل، ق ــا البرازي ومنه

ــة  ــادق وأنظم ــرات والبن ــع الطائ ــى بي ــر ع ــم يقت ــر ل أن الأم

ــي  ــاري وتدريب ــداه إلى دور استش ــل تع ــة، ب ــاح الإسرائيلي الس

ــرب  ــوار في » الح ــة الث ــتخبارات ومحارب ــات الاس والى إدارة عملي
القــذرة« الداخليــة في دولــة عديــدة مــن دول أمــركا الاتينيــة.57

وعــززت صناعــات الســاح في البرازيــل، كــبرى بلــدان أمــركا 

الاتينيــة، عاقاتهــا مــع شركات الســاح الإسرائيليــة، عــى الرغــم 

ــة  ــلطة البرازيلي ــل الس ــن قب ــدي م ــياسي النق ــف الس ــن الموق م

لممارســات إسرائيــل في الأراضي المحتلــة والمحيــط الجغــرافي.

ويــورد خــبر لوكالــة )يــو بــي آي( مــن تــل أبيــب في ربيــع 

العــام 2011 أن إحــدى شركات الصناعــة العســكرية الإسرائيليــة 

الكــبرى »إلبيــت للنظــم« ربحــت عقــداً بقيمــة 85 مليــون دولار 

لتطويــر طائــرات إف ــــ 5 البرازيليــة، كمــا لصناعــة مشــتركة 

للطائــرات بــدون طيــار، مــع شركــة صناعــة الطائــرات البرازيلية 

ــاح  ــرض الس ــاء مع ــه أثن ــم توقيع ــد ت ــو عق ــر«. وه »إمبراري

والطــران الأمركــي الاتينــي الــذي أقيــم في العــام 2011 

ــكال  ــن أش ــدد م ــن ع ــبر ع ــدث الخ ــرو. وتح ــودي جان في ري

التعــاون الأخــرى بــين شركات التصنيــع العســكري الإسرائيليــة 
ــة.58 والبرازيلي

ــة  ــاع الإسرائيلي ــة الدف ــارك صناع ــك، تش ــة إلى ذل وبالإضاف

ــي  ــا، وه ــكرية وتجهيزه ــة العس ــب الشرط ــل في تدري في البرازي

ــب  ــان كتعذي ــوق الإنس ــاكات لحق ــكاب انته ــت بارت ــي اتهم الت

ــاء  ــن الأحي ــود م ــباب الس ــه الش ــم. ويواج ــين وقتله المعتقل

ــا  ــاص. وغالبً ــكل خ ــدًا بش ــة تهدي ــات المهمش ــرة والمجتمع الفق

ــع  ــة لقم ــوة المفرط ــك، الق ــن، كذل ــوات الأم ــتخدم ق ــا تس م

الاحتجاجــات. وبوســع الحــركات المؤيــدة للفلســطينيين أن تعــزز 

شراكاتهــا مــع منظمــات حقــوق الإنســان والمنظمــات الشــعبية 

المنــددة بوحشــية الشرطــة لرفــض  ومنظمــات الضحايــا 

الشراكــة الإسرائيلية-البرازيليــة القائمــة عــى العنريــة وعنــف 
ــة.59 الشرط

وفي ريــو دي جانــرو مثــالٌ يوضــح هــذا التضامــن، إذ 

ــن  ــاع والأم ــة الدف ــة لأنظم ــة الدولي ــة الإسرائيلي ــدرب الشرك تُ

ــا  ــاليب ذاته ــاع الأس ــاء الفقرة باتب ــة في الأحي )ISDS( الشرط

المتبعــة في قطــاع غــزة. وقــد أبرمــت عقــدًا مــع الســلطات لتأمين 

ــا  ــرو. وحينه ــو دي جان ــة 2016 في ري ــاب الأولمبي دورة الألع

ــة الشــعبية لمقاومــة  ــل الحمل تضافــرت حــركات فلســطينية مث

جــدار الفصــل والاســتيطان واللجنــة الوطنيــة للمقاطعــة 

ــاء  ــان في الأحي ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــو تداف ــركات في ري ــع ح م

ــل  ــن الفص ــالٍ م ــاد خ ــوان »أولمبي ــةً بعن ــوا حمل ــرة وأطلق الفق

العنــري« بهــدف إلغــاء العقــد. ولا تــزال الصفقــة قائمــة، ولا 

ــو دي  ــة في ري ــة الإسرائيلي ــور الشرك ــد حض ــة ض ــزال الحمل ت
  60 جانرو مســتمرة.

ــة  ــبرات الإسرائيلي ــن الخ ــتفادة م ــل إلى الاس ــع البرازي وتتطل

ــال  ــاون في مج ــز التع ــات، وتعزي ــا المعلوم ــال تكنولوجي في مج

ــار،  ــة مــن دون طي ــرات إسرائيلي الســاح مــن خــال شراء طائ

ــد  ــة ض ــا المرتقب ــة في حربه ــن البرازيلي ــوات الأم ــتخدمها ق تس

ــة. ــة المنظم ــدرات والجريم ــات المخ عصاب

وتنــوي إسرائيــل بيــع طائــرات دون طيــار للبرازيــل 

ــدرات  ــرام والمخ ــات الإج ــد عصاب ــا ض ــتخدامها في معركته لاس

ــوي  ــا تن ــبرى، كم ــة الك ــدن البرازيلي ــشر في الم ــارة بالب والتج

إسرائيــل تدريــب الشرطــة وقــوى الأمــن البرازيليــة عــى مواجهــة 

ــبرى  ــدن الك ــن الم ــذ م ــي تتخ ــة الت ــات المنظم ــذه العصاب ه
ــا.61  ــراً له ــال مق ــاق الأدغ وأعم

ــة الاحتــال، وخصوصــا  كمــا أن عاقــات البرازيــل مــع دول

ــة  ــة«، فاتفاقي ــات »متوازن ــا بعاق ــن وصفه ــكرية، لا يمك العس

ــون  ــي، وك ــاون الأمن ــة التع ــا، واتفاقي ــرّة بينهم ــارة الح التج

البرازيــل هــي خامــس أكــبر مســتورد للســاح الإسرائيــي، وفتــح 

مكتــب للقــوات المســلحة البرازيليــة في تــل أبيــب، وشراء شركات 

إسرائيليــة لصناعــات ســاح برازيليــة، ومســاعدة البرازيــل لهــذه 

ــرى في  ــدان أخ ــلحة لبل ــوات المس ــع الق ــد م ــشركات في التعاق ال

ــة، إلــخ. أمــركا الاتيني
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ــي  ــادة )4( مــن الدســتور البرازي ــات تنتهــك الم  فهــذه عاق

التــي تنــص عــى بنــاء السياســة الخارجيــة عــى احــترام حقــوق 

ــا  ــي يومي ــال الإسرائي ــة الاحت ــا دول ــي تنتهكه ــان الت الإنس

ــة التــي وقعتهــا البرازيــل،  وتنتهــك غرهــا مــن المواثيــق الدولي

ــد  ــر بعه ــة يذك ــطينية الخارجي ــات الفلس ــوذج للعاق ــا نم لكنه

ــد  ــار تحدي ــو معي ــال ه ــة الاحت ــن دول ــف م ــى كان الموق م
ــات.62 ــذه العاق ه

وبشــأن الجانــب الاقتصــادي، فقــد وقعــت إسرائيــل اتفاقيــة 

ــور«  ــع تكتل«مركوس ــون الأول 2007، م ــرة، في كان ــارة ح تج

)ســوق الجنــوب بالإســبانية( للتجــارة الحــرة في جنــوب القــارة 

ــه في  ــد انطاقت ــكل عن ــذي كان يتش ــل ال ــو التكت ــة، وه الاتيني

ــواي.  ــواي وبارغ ــين وأورغ ــل والأرجنت ــن البرازي ــعينيات م التس

وجــرى التوقيــع الأولي لهــذه الاتفاقيــة بحضــور اســحق ليفــون، 

ممثــل إسرائيــل في منظمــة التجــارة الدوليــة. وهــي أول اتفاقيــة 

بــين مركوســور ودولــة خــارج القــارة. 

وكان التبــادل التجــاري بــين إسرائيــل وهــذه الــدول اقــترب 

مــن 1,6 مليــار دولار عــام 2006.  ولقــد صادقــت البرازيــل عــى 

ــور«  ــل« مركوس ــل وتكت ــين إسرائي ــرة ب ــارة الح ــة التج اتفاقي

ــل، أي  ــط بقلي ــشرق الأوس ــي في ال ــس البرازي ــة الرئي ــل جول قب

في أوائــل العــام 2010. وكانــت التجــارة الثنائيــة مــع إسرائيــل 

قــد بلغــت 1,6 مليــار دولار في العــام 2008 مــع فائــض واضــح 

ــيع  ــل في توس ــدى البرازي ــة ل ــاك رغب ــل. وهن ــح إسرائي لصال

التجــارة إلى مجــالات أخــرى غــر تجــارة الأســلحة بــين البلديــن. 

وفي هــذا الإطــار، احتــج الرئيــس الفلســطيني محمــود 

عبــاس، رســمياً، حــين لقائــه مــع الرئيــس لــولا ســليفا 

ــتوطنات  ــات المس ــتبعاد منتج ــى اس ــص ع ــاق لا ين ــون الاتف بك

ــرة  ــل كب ــة أم ــة خيب ــذه الاتفاقي ــت ه ــا كان ــة. كم الإسرائيلي

للدبلوماســيين الفلســطينيين، وللحــراك الداعــم لفلســطين أيضــاً، 

ــة  ــن المعامل ــتوطنات م ــة المس ــتثن بضاع ــم تس ــة ل لأن الاتفاقي

الجمركيــة التفضيليــة، ولا ألزمــت إسرائيــل بذكــر مصــدر 

ــا  ــدارة إسرائيلي ــة الم ــل الأراضي المحتل ــة داخ ــات المصنوع المنتج

منــذ ســنة 1967. كمــا وقــد أرســل رئيــس الــوزراء الفلســطيني 

ــاض في العــام 2009 رســائل إلى حكومــات الأرجنتــين  ســام في
ــة.63  ــذه الاتفاقي ــن ه ــر م ــل، للتذم والبرازي

 وفي العــام 2011 أنهــت البرازيــل إجــراءات اتفاقيــة تجاريــة 

مــع إسرائيــل، وعــى إثرهــا زادت مســتويات ومجــالات التجــارة 

ــة  ــوم والزراع ــة والعل ــات التربي ــيما في قطاع ــن، لا س ــين البلدي ب

ومجــال الصحــة والطــب؛ لتصبــح البرازيــل أكــبر شريــك 
ــة.64 ــركا الاتيني ــل في أم ــاري لإسرائي تج

ملاحظات ختامية

بنــاءً عــى المشــاهدات والتحليــات المختلفــة، ولا ســيما 

ــونارو  ــي بولس ــس اليمين ــاء الرئي ــن اعت ــدة م ــهور ع ــد ش بع

ــعى جــاداً  ــس سيس ــإن هــذا الرئي ــل، ف ــم في البرازي ســدة الحك

لتطبيــق برنامجــه الانتخابــي بمــا يتعلــق بالسياســات الداخليــة 

ــن  ــر ل ــل، إلا أن هــذا التغي ــة البرازي ــة لدول ــات الخارجي والعاق

ــر. ــل تقدي ــى أق ــنة الأولى ع ــاً في الس ــاً أو راديكالي ــون جذري يك

مــن المتوقــع أن تتغــر سياســات البرازيــل الخارجيــة 

ــطيني  ــراع الفلس ــا، وبمــسرح ال ــطين وقضيته ــة بفلس المرتبط

ـــــ الإسرائيــي لصالــح إسرائيــل، لكــن ليــس بشــكلٍ انقابــي 

ــل  ــة نق ــتبقى قضي ــونارو. س ــس بولس ــل الرئي ــن قب ــور م مته

ــاضرة في  ــدس ح ــب إلى الق ــل أبي ــن ت ــة م ــفارة البرازيلي الس

ــر إلى  ــات تش ــين، إلا أن التوقع ــؤولين البرازيلي ــات المس تريح

ــنة  ــع في الس ــى أرض الواق ــاذه ع ــم اتخ ــن يت ــرار ل ــذا الق أن ه

ــرار  ــاذ الق ــم اتخ ــال ت ــونارو. وفي ح ــم بولس ــن حك الأولى م

ــكل  ــذ ش ــة تأخ ــرات ارتدادي ــه تأث ــيكون ل ــدي فس ــكلٍ ج بش

لعبــة الدومينــو، إذ ســتتأثر دول أخــرى في أمــركا الاتينيــة بهــذا 

القــرار البرازيــي الخطــر، بحيــث تقــوم بتبنــي الخطــة البرازيلية 

ــها. ــرة نفس الخط

رؤيــة  ضمــن  سريعــاً  التحــرك  يجــب  فلســطينياً، 

اســتراتيجية شــاملة تتكامــل فيهــا الروايــة الفلســطينية 

ــة التســوية والعاقــات  ــة والمســارات السياســية لعملي التاريخي

ــدول  ــع ال ــل م ــط البرازي ــي ترب ــة الت ــة التراكمي الاقتصادي

العربيــة والإســامية، بحيــث تتناغــم كل هــذه العوامــل 

والفواعــل والمتغــرات بثنــي البرازيــل عــن هــذه الخطــوة غــر 

المحســوبة سياســياً أو اقتصاديــاً.

ســتتحول البرازيــل في عهــد الرئيــس بولســونارو مــن دولــة 

ــم  ــاندة له ــة ومس ــطينيون كحليف ــا الفلس ــع إليه ــا تطل لطالم

ــق  ــاز المطل ــة الانحي ــة في مواجه ــم المشروع ــاصرة لحقوقه ومن

ــدى  ــى م ــة ع ــدة، وملتزم ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــل م لإسرائي

ــراع  ــال ال ــدولي حي ــق ال ــاد والتواف ــة بالحي ــود الماضي العق

ــدس  ــة الق ــع مدين ــه وض ــا في ــي، بم ــطيني الإسرائي الفلس

الخــاص، إلى دولــة تتبنــى مواقــف داعمــة ومؤيــدة لإسرائيــل، 

ــي  ــابقة الت ــا الس ــة ولحكومته ــا الدولي ــرة لالتزاماته ومتنك

اعترفــت رســمياً بفلســطين كدولــة، مــا يجعلهــا في توافــقٍ تــام 

مــع توجهــات إدارة الرئيــس ترمــب التــي خرجــت عــن الموقــف 

ــا  ــة فيم ــة المتتالي ــلإدارات الأمركي ــه ل ــارف علي ــمي المتع الرس

ــي. ــطيني - الإسرائي ــراع الفلس ــص ال يخ
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الهوامش

. لا يختلــف الباحثــون في حقــل العاقــات الدوليــة عــى أن بنيــة النظــام   1

ــوى  ــوازن الق ــة في ت ــرات هيكلي ــة تغ ــة الراهن ــهد في المرحل ــدولي تش ال

ــين  ــين الفاعل ــات ب ــل التفاع ــى مجم ــاً ع ــاً وكيف ــر كم ــدي تؤث التقلي

ــم عــى طبيعــة القواعــد الحاكمــة لهــذه التفاعــات.  ــين، ومــن ث الدولي

ــة  ــة المالي ــات الأزم ــر تداعي ــى إث ــين ع ــؤلاء الباحث ــة ه ــززت قناع وتع

العالميــة، وتصاعــد أهميــة قضايــا دوليــة عالميــة غــر تقليديــة، تتجــاوز 

آثارهــا الســلبية الحــدود السياســية للــدول؛ مثــل تغــر المنــاخ والانتشــار 

ــا.  ــة وغره ــن الطاق ــين وأم ــق الاجئ ــاب وتدف ــوث والإره ــووي والتل الن

انظــر: ميجيــل ديــاز وباولــو ألميــدا. البرازيــل: قطــب دولي جديــد، موقــع 

https://archive.islamonline.net/?p=432 ،إســام أون لايــن

المتتبــع لســلوك السياســة الخارجيــة البرازيليــة وخياراتهــا عــى   .2

ــد  ــوزن. ولق ــطة ال ــوة متوس ــا ق ــا بأنه ــن وصفه ــدولي يمك ــتوى ال المس

ــاءً عــى مقاييــس مختلفــة؛ اعتمــاداً عــى  صُنفــت القــوى المتوســطة بن

ــة  ــدة الديمغرافي ــكرية أو القاع ــدرات العس ــل: الق ــا، مث ــوارد قوته م

والاقتصاديــة. ويســتعمل مصطلــح القــوى المتوســطة في مجــال العاقــات 

ــبرى،  ــوة الك ــة الق ــى صف ــر ع ــي لا تتوف ــدول الت ــف ال ــة لوص الدولي

ــان«  ــرت كيوه ــرف »روب ــدولي. ويع ــر ال ــباب التأث ــك أس ــا تمل ولكنه

القــوى المتوســطة بأنهــا دول يعــترف قادتهــا بعجزهــم عــن التــرف 

بفعاليــة بمفردهــم، بيــد أنــه بإمكانهــم التأثــر داخــل مجموعــة صغــرة 

أو عــبر مؤسســات دوليــة. وتنتهــج البرازيــل »مقاربــة التــوازن الناعــم« 

ــدول،  ــذه ال ــلك ه ــا. وتس ــوب إفريقي ــد وجن ــا: الهن ــب شريكيه إلى جان

بوصفهــا أعضــاء في نــادي )IPSA(، سياســة » القــوى المتوســطة« وهــي 

تدافــع عــن مبــادئ المواطنــة العالميــة الرشــيدة والتعدديــة الديمقراطيــة. 

انظــر: البرازيــل القــوة الصاعــدة مــن أمــركا الاتينيــة، مركــز الجزيــرة 

ــر، 2010، ص113. ــات، قط للدراس

ــة،  تعــد البرازيــل مــن أبــرز القــوى الصاعــدة في قــارة أمــركا الجنوبي  .3

ــي  ــياسي الت ــتقرار الس ــدم الاس ــترات ع ــي ف ــتطاعت تخط ــث اس حي

شــهدتها منــذ نهايــة فــترة الحكــم العســكري في عــام 1985. كمــا وأنهــا 

ــرت في  ــي تفج ــة الت ــة العالمي ــة المالي ــة للأزم ــات الكارثي ــت التداعي تخط

العــام 2008؛ لتصبــح مــن أكثــر الــدول المؤهلــة للقيــام بــدورٍ فاعــل في 

ــابق، ص114. ــع الس ــك. المرج ــم كذل ــا والعال ــدان إقليمه مي

تعُتــبر البرازيــل، اليــوم، دولــة ذات وجــود نشــط في كل قــارة. بــل إنهــا   .4

ــي لا تســتطيع  ــي ــــ البرتغــالي الأفريقــي الت طرحــت المــشروع البرازي

ــث«  ــن »الكومنول ــوع م ــاء ن ــه، وإنش ــتفادة من ــا الاس ــال بمفرده البرتغ

ــل  ــن أج ــية م ــات الدبلوماس ــل الخدم ــك أفض ــاندها في ذل ــي يس البرازي

تخطيــط وتنفيــذ مصالحهــا.  انظــر: ميغيــل بوريلــي. العاقــات الدوليــة 

ــوك، د.ن. 2002، ص372. ــر هيك ــر روج ــة، تحري ــركا الاتيني لأم

ــا  ــداف؛ في مقدمته ــا أه ــل له ــا البرازي ــي تبذله ــة الت ــود الدولي إن الجه  .5

تعديــل بنيــة النظــام الــدولي وطريقــة أداء ومنهــج واتفاقيــات منظمــة 

التجــارة الدوليــة وتعديــل محــاور معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة 

النوويــة، وإن المرتكــزات الأساســية للسياســة الخارجيــة البرازيليــة عــى 

المســتوى الــدولي تقــوم عــى الالتــزام بمبــادئ الأمــم المتحــدة الســاعية 

ــوف  ــدولي والوق ــن ال ــظ الأم ــاركة في حف ــي والمش ــام العالم ــم الس إلى دع

ــا أن  ــامل، كم ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــلح وانتش ــباق التس ــه س بوج

ــا  ــت منه ــي جعل ــفافية الت ــاز بالش ــة تمت ــة البرازيلي ــة الخارجي السياس

ــد  ــر: عب ــة . انظ ــاحة الدولي ــى الس ــة ذات وزن ع ــة حقيقي ــوة إقليمي ق

ــدور  ــي وال ــع الإقليم ــة التطل ــوة الناهض ــل الق ــن، البرازي ــم المحس الكري

ــدن، 2011/6/11، ــوار المتم ــدولي، الح ال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262764&r=0

نجحــت البرازيــل في جمــع قــادة دول أمــركا الجنوبيــة في شــيي للتباحث   .6

ــس في  ــدور رئي ــت ب ــا قام ــا، كم ــياسي في بوليفي ــتقطاب الس ــول الاس ح

ــة  ــس لبعث ــا كرئي ــم اختياره ــا ت ــي بعدم ــتقرار في هاييت ــتعادة الاس اس

الأمــم المتحــدة لحفــظ الاســتقرار والأمــن في هاييتــي، واســتطاعت أيضــا 

ــادرة  ــلفادور لمب ــم الس ــول ض ــا قب ــة بقراره ــا في المنطق ــز نفوذه تعزي

الإيثانــول العالميــة. انظــر: دانييــل فليمس.الخيــارات الإقليميــة والدوليــة 

ــن  ــدة م ــوة الصاع ــل: الق ــة، في: البرازي ــة البرازيلي ــية الخارجي للسياس

ــات، 2010(، ص 88. ــرة للدراس ــز الجزي ــة، )مرك ــركا الاتيني أم

ــودة  ــذ ع ــي من ــا الإقليم ــا في محيطه ــز نفوذه ــل إلى تعزي ــعت البرازي س  .7

الحكــم المدنــي، مــع تركيزهــا عــى التعبــر عــن قضايــا أمــركا الجنوبية 

ومصالــح الــدول الناميــة في مختلــف المؤسســات الدولية؛ لتصبــح، وبحق، 

ــف  ــسر وص ــذا يف ــل ه ــة. ولع ــركا الجنوبي ــم أم ــميًّا باس ــا رس متحدثً

ــل، في  ــس« البرازي ــزا راي ــابقة »كوندلي ــة الس ــة الأمركي ــرة الخارجي وزي

ــم  ــف ل ــو وص ــي«، وه ــك عالم ــة وشري ــوة إقليمي ــا »ق ــام 2007، بأنه ع

توُصــف بــه البرازيــل عــى مــدار تاريخهــا الحديــث. انظــر: ميجيــل دياز 

ــد، مرجــع ســابق. ــدا. البرازيــل… قطــب دولي جدي ــو ألمي وباول

ــة  ــية الخارجي ــة للسياس ــة والدولي ــارات الإقليمي ــل فليمس .الخي . دانيي  8

البرازيليــة، ص88. 

صدفــة محمــد محمــود، خريطــة العاقــات الدوليــة والإقليميــة الجديــدة   .9

ــة، 2019/1/26، ــع المجل ــل، موق للبرازي

https://cutt.ly/NwMMv0R

ــى  ــراً ع ــف أولًا وأخ ــة يتوق ــة البرازيلي ــة الخارجي ــاح السياس 10. إن نج

ــق  ــتطاعته التواف ــن في اس ــه تكم ــي. قوت ــس البرازي ــخصية الرئي ش

مــع مَــن لا يمكــن الاتفــاق معــه. فمنــذ أيامــه الأولى في ســدة الرئاســة، 

ــه  ــن تعاطف ــم أعل ــي، ث ــام الكوب ــوى في النظ ــل الأق ــولا الرج ــتقبل ل اس

الحميــم مــع جــورج بــوش الابــن الــذي كان يــترأس الولايــات المتحــدة 

ــلطة،  ــرم الس ــة ه ــى قم ــنوات ع ــان س ــال ثم ــك، فخ ــة. كذل الأمركي

أمــى لــولا أكثــر مــن عــامٍ كامــل في زيــاراتٍ رســمية، مصحوبــاً في كل 

ــة  ــات الاقتصادي ــاً الاتفاق ــل، مضاعف ــاب العم ــن أرب ــة م ــرة بمجموع م

ــاحة  ــى الس ــل ع ــود البرازي ــرض وج ــداً لف ــع، وجاه ــم أجم في العال

السياســية الدوليــة، دون إهمــال أي قــارة.  انظــر: فرانــس 24، لــولا دا 

ــل،2010/09/30، ــة للبرازي ــة الخارجي ــيلفا والسياس س

https://cutt.ly/qwMMWxC

11. مجموعــة »العشريــن« التــي أصبــح مجمــوع أعضائهــا ثاثــا وعشريــن 

دولــة عــام 2009 تحــاول اليــوم فــرض مطالبهــا، وتطلــب تعويضــات 

عــن فتــح أســواقها للبلــدان الغنيــة. هــذا الحلــف الجنوبــي ـ الجنوبــي 

ــط  ــاد خط ــا باعتم ــمح له ــئة، تس ــدان الناش ــدة للبل ــاً جدي ــح آفاق يفت

ــدان  ــع بل ــوة م ــع ق ــن موق ــدة وم ــس جدي ــى أس ــة ع ــاوض تجاري تف

ــمال. الش

ــات  ــز عاق ــة في تعزي ــة الليبرالي ــيلفا الاقتصادي ــات س ــاهمت سياس 12. س

البرازيــل مــع حكومــات يمــين الوســط في الإقليــم وخاصــة في كولومبيــا. 

انظــر: المرجــع الســابق.

13. تميــزت السياســة الخارجيــة البرازيليــة خــال تلــك الفــترة بقــدرٍ كبــر 

ــة،  ــركا الاتيني ــة في أم ــبر دول ــا أك ــوازن، وبصفته ــة والت ــن الانتقائي م

حرصــت البرازيــل عــى ترســيخ اســتقالها الذاتــي بعيــدًا عــن الهيمنــة 

ــشراكات  ــن ال ــة م ــبكة متنوع ــة ش ــال إقام ــن خ ــك م ــة، وذل الأمركي

ــز  ــاص بتعزي ــكلٍ خ ــام بش ــع الاهتم ــة م ــات الدولي ــة والتحالف الإقليمي

التعــاون مــع بلــدان الجنــوب. انظــر: صدفــة محمــد محمــود، خريطــة 

العاقــات الدوليــة والإقليميــة الجديــدة للبرازيــل، موقــع المجلــة، مرجــع 

ســابق.

ــرف.  ــين المتط ــود اليم ــل في صع ــياً تمثّ ــولًا سياس ــل تح ــهد البرازي 14. تش

ــبب  ــدودة بس ــاح مح ــرص النج ــأن ف ــة ب ــات الأولي ــي الإرهاص وتوح

ــاد  ــا الفس ــل وقضاي ــا البرازي ــط فيه ــي تتخب ــة الت ــاكل الاقتصادي المش

ــة  ــن محاول ــم م ــى الرغ ــة، ع ــات الخارجي ــن، والتحدي ــدام الأم وانع

بولســونارو بــثّ الأمــل في مخيــال الشــعب البرازيــي مــن خــال حزمــة 
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ــراتٍ  ــك توت ــن دون ش ــتخلق م ــاته س ــعاراته وسياس ــود؛ فش ــن الوع م

ــر في  ــط أكث ــل إلى التخب ــد البرازي ــد تعي ــرة ق ــةً كث ــةً وخارجي داخلي

ــى  ــات ع ــرة الاحتجاج ــاع وت ــك ارتف ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــة الأزم دوام

ــم  ــار. انظر: قاس ــار اليس ــاط أنص ــا في أوس ــونارو خصوصً ــوز بولس ف

ــاردة  ــرب الب ــاء الح ــد انته ــل بع ــة للبرازي ــة الخارجي ــعدي. السياس الس

ــدولي )2002 – 2010(، 2008/2/21،  ــام ال ــى النظ ــا ع وأثره

https://cutt.ly/DwMMS4V

15. بشــأن العاقــة مــع واشــنطن، فالمتوقــع تقــارب أكــبر معهــا، حيــث أن 

الإعجــاب لبولســونارو للسياســات التــي ينفذهــا ترمــب، يمكــن أن يــؤدي 

إلى اســتراتيجية لزيــادة التقــارب بــين البلديــن، معــززة بتقاســم الأفــكار، 

ــا  ــدة وفنزوي ــم المتح ــرة، والأم ــن الهج ــاده كل م ــا في انتق خصوص

والصــين، والقــرب مــن السياســة الإسرائيليــة. 

16. يتضــح مــن خــال تحليــل تريحــات الرئيــس بولســونارو أن خريطــة 

العاقــات الدوليــة للبرازيــل ستشــهد تغــرات وتجاذبــات مهمــة وعميقة؛ 

إذ ســيكون هنــاك تقــدم وتحســن عــى صعيــد العاقــات ببعــض القــوى 

الدوليــة، وانحســار وتوتــر في العاقــات مــع بعــض القــوى الأخــرى.

. أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــين المحافــظ في البرازيــل في انتخابات   17

2018 داخليــاً وخارجيــاً وفلســطينياً، شــؤون فلســطينية، العــددان: 275 

و276، )2019(، ص 179.

18. في منتصــف عقــد الســبعينيات أقامــت الإدارات المحافظــة و/أو الســلطوية 

في دول أمــركا الاتينيــة، باســتثناء البرازيــل، عاقــات وطيــدة بإسرائيــل 

ــث  ــة، حي ــة الإنمائي ــكرية و/أو المعون ــاعدات العس ــال المس ــن خ م

زودت إسرائيــل الديكتاتوريــات العســكريةَ بالســاح والنقــل العســكري 

ــى  ــرد، وحت ــة التم ــى مكافح ــب ع ــتخباراتية والتدري ــدات الاس والمع

ــركا  ــليم. أم ــيد س ــد الس ــر: محم ــة. انظ ــات العام ــورة في العاق المش

الاتينيــة وسياســة الأبارتايــد والنــزاع العربــي ـــــ الإسرائيــي، في كتاب: 

ــوك، د. ن.  ــر هيك ــر: روج ــة، تحري ــركا الاتيني ــة لأم ــات الدولي العاق

ص380.  ،2002

ــة  ــة إزاء القضي ــرة البرازيلي ــم النظ ــي تحك ــادئ الت ــن المب ــاً م 19. انطاق

الفلســطينية، فقــد وقفــت البرازيــل في أغلــب الأحيــان عــى الحيــاد طــوال 

مســرة هــذا الــراع؛ ولــم تشــذ عــن هــذه القاعــدة ســوى مــرة واحــدة 

مالــت فيهــا لصالــح العــرب »بدرجــةٍ أكثــر ممــا اعتادتــه مــن قبــل«؛ 

ــد  ــت في أش ــا كان ــاضي؛ حينم ــرن الم ــبعينيات الق ــل س ــك أوائ وكان ذل

الحاجــة إلى اســترضاء العــرب مــن أجــل اســتمرار تدفــق النفــط العربــي 

إليهــا. انظــر: 
UN Resolution 3379 ”Elimination of all forms of racial 
discrimination“ adopted by the General Assembly, UNBISNET. bit.
ly/2sj34Mj

20. إن مــا يحــدث مــن تراجــع الدعــم لفلســطين عالميــاً، يعــزى إلى ضعــف 

الخطــاب الفلســطيني في التعامــل مــع شــعوب العالــم وأنظمتهــا. ولا بــد 

أن تلعــب الجامعــة العربيــة دوراً أكــبر في حشــد الدعــم العالمــي، والتوجــه 

ــيد  ــا في التحش ــف دوله ــتثمار مواق ــادة اس ــة لإع ــركا الاتيني ــو أم نح

لصالــح القضيــة المركزيــة. 

ــر  ــر كب ــتراكي تأث ــار الاش ــم اليس ــت حك ــل تح ــات البرازي 21. كان لسياس

عــى دول أمــركا الاتينيــة، لاعــتراف بفلســطين كدولــة تحــت الاحتــال 

لهــا الحــق في تقريــر المصــر والاســتقال والتحــرر الســياسي، إذ تبعهــا 

مبــاشرة اعــتراف كل مــن الأرجنتــين وبوليفيــا والإكــوادور في الشــهر ذاته، 

ثــم اعترفــت معظــم دول أمــركا الجنوبيــة في الأشــهر الثاثــة الأولى مــن 

ــركا  ــتراف في أم ــة الاع ــت موج ــطين. وبلغ ــة فلس ــام 2011 بدول الع

الاتينيــة أوجهــا حتــى العــام 2013، إذ إنــه باســتثناء المكســيك وبنمــا، 

باتــت دول أمــركا الاتينيــة قاطبــة تعــترف رســمياً بفلســطين كدولــة. 

انظــر: أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــين ...، ص184.
ــفرها في  ــحب س ــل بس ــت البرازي ــزة 2014، قام ــى غ ــرب ع ــاء الح 22. أثن

ــة،  ــة الإسرائيلي ــى العملي ــاً ع ــك احتجاج ــوز وذل ــب في 24 تم ــل أبي ت

وقبلهــا أصــدرت الخارجيــة البرازيليــة بيانــاً ورد فيــه »دولــة البرازيــل 

ــي  ــا الجيــش الإسرائي ــي يقــوم به ــج وبشــدة عــى الممارســات الت تحت

واســتخدامه القــوة المفرطــة ضــد الفلســطينيين«. وفي 28 تمــوز وصفــت 

ــت  ــا مجــزرة، وقال ــة بأنه ــة الإسرائيلي ــا روســيف العملي الرئيســة ديلم

ــد  ــن أعتق ــادة ولك ــه إب ــد أن ــر. لا أعتق ــر خط ــزة أم ــري في غ ــا يج »م

ــم  ــدث باس ــق المتح ــئ«. وعل ــر متكاف ــراء غ ــو إج ــزرة. ه ــه مج أن

الخارجيــة الإسرائيليــة عــى مســألة ســحب الســفر بالقــول إن ســحب 

الســفر »هــو تجســيد مؤســف للســبب الــذي يجعــل البرازيــل، العمــاق 

الاقتصــادي والثقــافي، تبقــى قزمــاً دبلوماســياً”. انظــر: نجــاح ســليمان. 

العاقــات الإسرائيليــة البرازيليــة. بــين صراع الرؤســاء والشــعوب، موقــع 

ــن، 2019/4/18، الميادي

https://cutt.ly/hw1DZVP

ــة  ــركا الاتيني ــارية في أم ــات اليس ــه الحكوم ــت في ــذي كان ــت ال 23. في الوق

ــم  ــا ل ــطينية، فإنه ــوق الفلس ــة الحق ــب في مصلح ــات تص ــوم بلفت تق

ــت  ــال، تفاوض ــبيل المث ــى س ــة. وع ــة الإسرائيلي ــح المادي ــدد المصال ته

ــة في  ــة إقليمي ــة »مركوســور« )كتل ــل والســوق المشــتركة الجنوبي إسرائي

ــة تضــم الأرجنتــين والبرازيــل وأوروغــواي وباراغــواي(  أمــركا الجنوبي

ــاعٌ  ــذ ارتف ــرأ منذئ ــان 2010. وط ــرة في نيس ــارةٍ ح ــاقَ تج ــا اتف وأبرمت

ــون  ــن 807 ملي ــوق، م ــذه الس ــة إلى ه ــادرات الإسرائيلي ــى الص ــر ع كب

ــبر  ــل أك ــارت البرازي ــون دولار في 2012. وص دولار في 2009 إلى 1.3 بلي

ــتأثر  ــث تس ــة، حي ــركا الاتيني ــة في أم ــادرات الإسرائيلي ــتورد للص مس

بثلــث تلــك الصــادرات. انظــر: سيســيليا باييــزا. تحــول أمــركا الاتينيــة 

ــطينية،  ــات الفلس ــبكة السياس ــطين، ش ــى فلس ــاره ع ــين: آث إلى اليم

،2017/2/10

https://2u.pw/8WEvs

ــاب:  ــة، في كت ــركا الاتيني ــياق أم ــطين في س ــزا  .فلس ــيليا بايي 24. سيس

ــطينية، 2018(،  ــات الفلس ــة الدراس ــه: مؤسس ــا، )رام الل ــطين دولي فلس

ص133 ــــ 152.

25. لــدى البرازيــل ســفارة في تــل أبيــب وقنصليــة شرفيــة في حيفــا، 

ــاو  ــة في س ــة عام ــا وقنصلي ــفارة في برازيلي ــل س ــدى إسرائي ــك ل كذل

باولــو، وتحافــظ الدولتــان عــى عاقــات وثيقــة في المجــالات السياســية 

والعســكرية، ولديهمــا درجــة مــن التعــاون في مجــال التســلح، البرازيــل 

دولــة كاملــة العضويــة في تجمــع حلفــاء إسرائيــل، وهــو منظمــة دعايــة 

ــول  ــات ح ــات في حكوم ــواب البرلمان ــبر ن ــل ع ــة لإسرائي ــية داعم سياس

العالــم. انظــر: نجــاح ســليمان. العاقــات الإسرائيليــة البرازيليــة، مرجــع 

ســابق.

ــادرة مــن جانــب حكومــة ســليفا ـــــ التــي تجمــع في  26. كانــت أهــم مب

ــين دول  ــارب ب ــم التق ــل تدعي ــن أج ــود م ــذل الجه ــين ب ــا ب توجهاته

أمــركا الاتينيــة، والرغبــة في إقامــة عاقــات أوثــق مــع العالــم العربــي 

ــــ هــي إنشــاء »قمــة أمــركا الاتينيــة ـــــ الــدول العربيــة« المعروفــة 

اختصــاراً )ASPA(، وقــد تعهــدت حكومــة ســليفا هــذا التعــاون 

بالرعايــة. انظــر: ســالم نــاصر. العاقــات البرازيليــة العربيــة… الواقــع 

والمأمــول، في: البرازيــل: القــوة الصاعــدة مــن أمــركا الاتينيــة، )مركــز 

ــات، 2010(، ص125. ــرة للدراس الجزي

ــا  ــوأت فيه ــدة تب ــة جدي ــيلفا مرحل ــة س ــع رئاس ــل م ــت البرازي . دخل  27

ــك بشــكل  ــة. ويعــود ذل ــات الدولي ــد العاق ــة عــى صعي ــة مرموق مكان

أســاسي إلى التغيــرات العميقــة التــي شــهدتها البــاد مــن قبيــل ترســيخ 

المســار الديمقراطــي، والأداء الاقتصــادي المتميــز، إلى جانــب دعــم 

ــة  ــة خارجي ــا لسياس ــك انتهاجه ــب ذل ــد واك ــة. وق ــة الاجتماعي العدال

ــت الدبلوماســية  ــة. ففــي الســنوات الثمانــي الأخــرة عمل ــة وجريئ فاعل

ــط،  ــشرق الأوس ــدان ال ــع بل ــا م ــات باده ــق عاق ــى توثي ــة ع البرازيلي

ــاون  ــم التع ــة، لدع ــتوى المنطق ــى مس ــة وع ــوارات ثنائي ــت في ح ودخل

الاقتصــادي والثقــافي. وقــد ســاعدت الاتصــالات المكثفــة مــع دول المنطقة 
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في إقامــة شراكات قائمــة عــى التفاهــم والثقــة والاحــترام المتبــادل. انظــر: 

ــة عــن دعــم فلســطين؟،  سيســيليا بايــزا. لمــاذا توقفــت أمــركا الاتيني

https://cutt.ly/swM1fng  ،2018 /6/11 ،مجلــة ميــم

. وعــى الرغــم مــن أن القضايــا الدوليــة ليســت عنــرًا أساســياً في التحــول،   28

ــطينية  ــات البرازيلية-الفلس ــهدته العاق ــذي ش ــي« ال ــد الذهب ــإن »العق ف

بــات رمــزًا لِمــا يرفضــه اليمــين باعتبــاره سياســة خارجيــة »أيديولوجيــة«. 

ويبــدو أن عــودة الأحــزاب اليمينيــة إلى الحكــم في البرازيــل أوصــدت البــاب 

ــين  ــارة ب ــات المخت ــي. فالص ــطيني ـــــ البرازي ــارب الفلس ــه التق في وج

اليمــين وإسرائيــل مهمــة، ذلــك بــأن مركبهــا الصهيونــي الإنجيــي. انظــر: 

ــة، ص 147. ــزا  .فلســطين في ســياق أمــركا الاتيني سيســيليا بايي

. عــى الرغــم مــن ذلــك؛ إلا أن منظمــة اليونســكو تبنــت في 13 تشريــن   29

الأول، قــراراً مماثــاً تنتقــد فيــه أفعــال إسرائيــل العدائيــة بشــدة داخــل 

ــد  ــد اعتم ــة. وق ــة المحتل ــدس الشرقي ــه في الق ــى وحول ــجد الأق المس

ــن  ــة ع ــاع 26 حكوم ــده، وبامتن ــه، و6 ض ــاً مع ــرار بـــ 24 صوت الق

ــرار، إلا إن  ــع الق ــا م ــر تصويته ــم تغ ــل ل ــع أن البرازي ــت. وم التصوي

ممثلهــا أشــار خــال جلســة المجلــس إلى أن مــن المرجــح ألا تؤيــد بلــده 

قــرارات كهــذه في المســتقبل. انظــر: سيســيليا باييــزا  .فلســطين في ســياق 

ــة، ص138. ــركا الاتيني أم

ــم الســابق  ــين خوســيه ســرا، الحاك ــى تعي ــل مــن شــهر ع ــد أق . فبع  30

لســاو باولــو المشــهود له بعاقــات طويلــة الأمد مــع المنظمــات 

البرازيليــة اليهوديــة المؤيــدة لإسرائيــل والمســؤولين الإسرائيليــين، وزيــرًا 

ــر في  ــتعيد النظ ــن أن الباد س ــار 2016، أعل ــل في أي ــة البرازي لخارجي

ــأن  ــكو بش ــرار اليونس ــح ق ــرًا لصال ــه مؤخ ــت ب ــذي أدل ــت ال التصوي

ــر  ــداءات والتداب ــف »الاعت ــى وق ــل ع ــث إسرائي ــذي يح ــدس، وال الق

ــم  ــلمين إلى أماكنه ــول المس ــادة ووص ــة العب ــد حري ــة ض ــر القانوني غ

ــابق، ص 138. ــع الس ــر: المرج ــة«. انظ المقدس

ــم  ــل الأم ــل داخ ــت البرازي ــاط تصوي ــر أنم ــونارو بتغي ــد بولس .  وع  31

المتحــدة، وفي المنظمــات الدوليــة الأخــرى، حيــث اعتــبر أن النمــط 

البرازيــي معــادٍ لإسرائيــل. انظــر: أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــين 

ص183.  ،  ...

32. قــام بولســونارو، خــال زيارتــه لإسرائيــل، بزيــارة حائــط المبكــى؛ مــا 

شــكل في الأعــراف الدوليــة تجاهــاً لصفــة القــدس كمدينــة محتلــة، كمــا 

ــة  ــلطة الوطني ــطيني أو الس ــس الفلس ــال بالرئي ــاول الاتص ــم يح ــه ل أن

كمــا يفعــل كافــة قــادة العالــم في حــال زيارتهــم لإسرائيــل، كذلــك لــم 

يتضمــن البرنامــج أي زيــارات للأماكــن المقدســة المســيحية والإســامية، 

ممــا يشــكل اعترافــاً بتهويــد القــدس.

ــام  ــة الع ــل في نهاي ــاً للبرازي ــه رئيس ــبقت انتخاب ــات س ــذه التريح 33. ه

المــاضي، إذ كان يســتخدم هــذه التريحــات ذات الطابــع الدينــي لكســب 

ــك« أو«  ــوا »كاثولي ــواء كان ــل، س ــين في البرازي ــيحيين المتدين ــد المس تأيي

ــارض  ــاري المع ــار اليس ــد التي ــة ض ــه الانتخابي ــتانت« في معركت بروتس

ــابق، ص185. ــع الس ــر: المرج ــة. انظ ــته الخارجي لسياس

34. كان عــدد المؤيديــن مــن أمــركا الاتينيــة 13 صوتــاً ومعارضــة صــوت 

ــركا  ــد أم ــس لتأيي ــبب الرئي ــوات. وكان الس ــتة أص ــاع س ــد، وامتن واح

ــنتها  ــي ش ــة الت ــة المنظم ــة الصهيوني ــو الحمل ــل ه ــة لإسرائي الاتيني

المنظمــات الصهيونيــة في أمــركا الاتينيــة خــال الســنوات الثــاث التــي 

ســبقت التقســيم. انظــر: داود تلحمــي. أمــركا الاتينيــة والكاريبــي ... 

انقــاب كبــر في مواقــف دول القــارة بــين الأربعينيــات الماضيــة ومطالــع 

ــياقات  ــة… الس ــل الدولي ــات إسرائي ــاب: عاق ــد، في كت ــرن الجدي الق

الفلســطيني  المركــز  اللــه:  والأدوات، الاختراقــات والإخفاقــات، )رام 

ــدار، 2014(، ص 81 ـــــ 124. ــة« م ــات الإسرائيلي للدراس

35. المرجع نفسه، ص87.

36. محمد السيد سليم. أمركا الاتينية وسياسة ...، ص 383.

37. محمد السيد سليم. أمركا الاتينية وسياسة...، ص384.

38. محمد السيد سليم. أمركا الاتينية وسياسة...، ص386.

39. المرجع ذاته، ص 387.

ــن  ــاد ع ــار: الابتع ــة واليس ــركا الاتيني ــود، أم ــب محم ــل مصع 40. جمي

الجــار الأمركــي اقــتراب مــن فلســطين، مجلــة الدراســات الفلســطينية، 

العــدد 79، )2009(، ص65.

ــي  ــبكة »أس ب ــع ش ــا م ــة أجراه ــة تلفزيوني ــونارو في مقابل 41. صرح بولس

ــه  ــه مهام ــذ تولي ــي الأولى من ــخ 2019/1/4، ه ــة، بتاري ــي« البرازيلي ت

ــاده في  ــفارة ب ــل س ــى نق ــه ع ــام 2019، عزم ــع الع ــية، مطل الرئاس

ــة  ــه لصحيف ــبقها تريح ــدس، وس ــب إلى الق ــل أبي ــن ت ــل م إسرائي

ــوزه  ــى ف ــام ع ــد أي ــخ 2018/11/1، بع ــوم«، بتاري ــل الي »إسرائي

بالجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات عــى مرشــح حــزب العمــال فرنانــدو 

حــدّاد، إضافــة إلى تهديــده خــال حملتــه الانتخابيــة، بإغــاق الســفارة 

ــات  ــه عــواد. العاق ــد الل ــا. انظــر: عب ــة برازيلي الفلســطينية في العاصم

الفلســطينية البرازيليــة في عهــد الرئيــس بولســونارو. ) رام اللــه: المركــز 

ـــ مســارات،  الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية ـ

ص278.  ،)2019

ــدة« لا  ــة والموح ــل الأبدي ــة إسرائي ــدس »عاصم ــتراف بالق ــألة الاع 42. مس

تشُــكل أمــراً جديــداً بالنســبة إلى أمــركا الاتينيــة…. ففــي ســنة 1982، 

وفي اختــاف تــام مــع المجتمــع الــدولي، قــررت كوســتاريكا والســلفادور 

ــين  ــا الدولت ــذي جعلهم ــر ال ــدس، الأم ــا في الق ــات له ــيس بعث تأس

ــن في آب  ــة. لك ــر الدولي ــا المعاي ــم تحترم ــين ل ــم اللت ــين في العال الوحيدت

ــطينية ـــــ  ــات الفلس ــة في العاق ــة الإيجابي ــن النزع ــزءٍ م 2006، وكج

ــدس  ــن الق ــفارتها م ــل س ــتاريكا نق ــررت كوس ــة، ق ــة الاتيني الأمركي

ــن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــى قراره ــتاريكا ع ــت كوس ــب. وظل ــل أبي إلى ت

ــة، ثــم تبعتهــا الســلفادور في الشــهر ذاتــه. أمــا  الضغوطــات الإسرائيلي

ــك النزعــة. انظــر: المرجــع  ــة تل ــل نهاي ارتجــاع غواتيمــالا الأخــر فيمث

ــابق، ص278. الس

ــوة  ــد والدع ــض والتندي ــى الرف ــطيني ع ــمي الفلس ــرد الرس ــر ال اقت  .43

للتدخــل، في حــين كان رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــين نتنياهــو مــن 

ــه، في أول  ــم تنصيب ــارك في مراس ــونارو، وش ــوز بولس ــين بف أول المهنئ

ــل. ــي إلى البرازي ــس وزراء إسرائي ــا رئي ــوم به ــا يق ــن نوعه ــارة م زي

ــة  ــدس »عاصم ــن الق ــون يعُل ــنة 1980 لقان ــل في س ــي إسرائي 44. أدى تبن

ــرار  ــدولي لق ــن ال ــس الأم ــدار مجل ــدة« إلى إص ــة والموح ــل الأبدي إسرائي

دعــا مــن خالــه الــدول إلى نقــل ســفاراتها إلى تــل أبيــب. وقــد امتثلــت 

تســع دول في أمــركا الاتينيــة لهــذه القــرار عــى الفــور وهــي؛ بوليفيــا، 

ــا،  ــلفادور، وبنم ــوادور، والس ــتاريكا، وإك ــا، وكوس ــيي، وكولومبي وتش

ــكان  ــة الدوميني ــت جمهوري ــل، أجل ــا. في المقاب ــواي، وفنزوي وأوروغ

وغواتيمــالا ذلــك إلى غايــة ســنة 1982، لكنهمــا نفذتــا القــرار في نهايــة 

ــن  ــة ع ــركا الاتيني ــت أم ــاذا توقف ــزا. لم ــيليا باي ــر: سيس ــاف. انظ المط

ــابق. ــع س ــطين؟، مرج ــم فلس دع

ــد  ــونارو بدونال ــر بولس ــرف جاي ــي المتط ــي اليمين ــح البرازي 45. تشبّه المرش

ــتركة؛  ــم مش ــا قواس ــع بينهم ــبات؛ إذ تجم ــن المناس ــد م ــب في العدي ترام

ــة  ــية المحفوف ــرة السياس ــدل، والمس ــرة للج ــات المث ــك التريح ــن ذل م

بالأســئلة والشــكوك. كمــا أن بولســونارو ذو شــخصية مرحــة وكاريزمــا 

تــا لــه مهمــة اســتقطابها. لكنــه  مكَّنتــاه مــن التأثــر في الجماهــر، ويسرَّ

غــر قــادر عــى تقديــم حلــول وأجوبــة للمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية 

التــي أصبحــت ترهــن حــاضر البرازيليــين ومســتقبلهم، في خضــم تزايــد 

معــدلات التضخــم والبطالــة والجريمــة، وتغــوّل الفســاد. انظــر: 

Jaylan Boyle, Lula Visits Israel, Backs Palestine, the Rio Times, 

232010/3/. bit.ly/2FqkEFI

46.  تعهــد بولســونارو خــال حملتــه الرئاســية بنقــل الســفارة البرازيليــة 

إلى القــدس، ولكنــه تراجــع نســبياً عــن هــذا الموقــف خــال زيارتــه إلى 

إسرائيــل، واكتفــى بفتــح »مكتــب تجــاري« في المدينــة المقدســة. وأرجــع 
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البعــض هــذا التراجــع لأســباب تكمــن في أن ناخبــي الرئيــس البرازيــي 

ينقســمون بــين المســيحيين المتشــددين الذيــن يؤيــدون إسرائيــل ولوبــي 

ــفارة  ــل الس ــؤدي نق ــن أن ي ــى م ــذي يخ ــوي، وال ــوم الق ــارة اللح تج

ــة  ــوم البرازيلي ــة للح ــة عربي ــة مقاطع ــدس إلى حمل ــة إلى الق البرازيلي

الحــال، والتــي تشــكل جــزء رئيســاً مــن عائــدات هــذا اللوبــي. انظــر: 

نجــاح ســليمان، مرجــع ســابق. وكذلــك، انظــر:

Arab League tells Brazil’s Bolsonaro Israel embassy move could 

harm ties, Reuters, 112018/12/. reut.rs/2B73JVe

47. إن مــا يحــدث مــن تراجــع الدعــم لفلســطين عالميــاً، يعــزى إلى ضعــف 

الخطــاب الفلســطيني في التعامــل مــع شــعوب العالــم وأنظمتهــا. ولا بــد 

أن تلعــب الجامعــة العربيــة دوراً أكــبر في حشــد الدعــم العالمــي، والتوجــه 

ــيد  ــا في التحش ــف دوله ــتثمار مواق ــادة اس ــة لإع ــركا الاتيني ــو أم نح

لصالــح القضيــة المركزيــة. 

48. انظــر: كلمــة الرئيــس محمــود عبــاس خــال ترأســه اجتمــاع القيــادة 

الفلســطينية، الصفحــة الرســمية للرئيــس محمــود عبــاس عى فيســبوك، 

bit.ly/2H1Arx9 ،2018/12/22

49. منظمــة التحريــر الفلســطينية تحتــج عــى قــرار نقــل ســفارة البرازيــل 

إلى القــدس، شــبكة ســكاي نيــوز العربيــة، تشريــن الثانــي 2018.

ــة في  50. يحظــى بولســونارو بدعــمٍ مــن الكنائــس والشــخصيات الإيفانجيليّ

البرازيــل، التــي أصبــح تأثرهــا يتنامــى بشــكل ملحــوظ بــين أوســاط 

المجتمــع البرازيــي الُمتديــن ذي الأغلبيــة الكاثوليكيــة. ففــي العــام 1980، 

شــكل الإيفانجيليــون 6.6% مــن البرازيليــين، وتزايــد عددهــم في الســنوات 

الأخــرة ليصبحــوا مــا يقــارب 27% مــن إجمــالي عــدد الســكان في العــام 

ــهم  ــرًا بكنائس ــر تأث ــة أكث ــة الإيفانجيليّ ــاع الكنيس ــبر أتب 2017. ويعت

ــاع  ــن أتب ــم م ــة بنظرائه ــة مقارن ــية والاجتماعي ــم السياس في توجهاته

الكنيســة الكاثوليكيــة. وقــد وصــل بعــض أفرادهــا إلى صفــوف النخــب 

الاقتصاديــة والسياســية والبرلمانيــة في البرازيــل. انظــر: 

Peter David Arnould Wood, Brazilian evangelicals, swinging hard 

to the right, could put a Trump-like populist in the presidency, The 

Conversation, 62018/8/. bit.ly/2Qz1jEc.

ــة  ــه الانتخابي ــعار حملت ــونارو بش ــى بولس ــر ع ــذا التأث ــس ه 51   . ينعك

ــدة  ــه المؤي ــع«، وبمواقف ــوق الجمي ــه ف ــل كل شيء، والل ــل قب »البرازي

لإسرائيــل. ولــم يتخــلَّ عــن انتمائــه الكاثوليكــي، إلا أنــه يمارس طقوســه 

الدينيــة في كنيســة إيفانجيليـّـة مــع عائلتــه. وزار إسرائيــل في أيــار 2016، 

وتعمّــد في نهــر الأردن في رحلــة حــج نســقتها الكنيســة الرســولية، أضفــت 

ــين. انظــر:  الصبغــة الرســمية عــى عاقتــه مــع الإيفانجيليّ

Anthony Faiola and Marina Lopes, ’Just like Trump’: Bolsonaro 

leads Brazil’s presidential race with right-wing populist pitch, The 

Washington Post, 42018/10/. wapo.st/2REXwKn

52. يلعــب التجمــع الإنجيــي، ثالــث أقــوى كتلــة في مجلــس النــواب البرازيــي، 

دورًا متناميـًـا في تعزيــز العاقــات بــين السياســيين اليمينيــين وإسرائيــل. 

ويبلــغ عــدد الإنجيليــين في البرازيــل قرابــة 50 مليــون، ويشــكلون ثانــي 

أكــبر تجمــع في العالــم بعــد الولايــات المتحــدة، ويعُتــبرون لقمــةً ســائغة 

ــياق  ــطين في س ــزا  .فلس ــيليا بايي ــر: سيس ــيحية. انظ ــة المس للصهيوني

أمــركا الاتينيــة، مرجــع ســابق، ص139.

53. يشــكل الإنجيليــون الآخــذون في التكاثــر ثمــرة ســهلة الالتقــاط بالنســبة 

إلى الصهيونيــة المســيحية. فعمــدة ريــو دي جانــرو، مارســيلو كريفيــا، 

ــه  ــر، أن ــت للنظ ــه«. والاف ــوت الل ــة لملك ــة العالمي ــقف » الكنيس ــو أس ه

بعــد مــرور فــترة قصــرة عــى انتخابــه، كانــت إسرائيــل هــي رحلتــه 

الأولى خــارج البرازيــل، وكان هدفــه هــو اللقــاء بنتنياهــو، ونــر بــركات 

رئيــس بلديــة القــدس. انظــر: المرجــع الســابق، ص140.

الجاليــة اليهوديــة في البرازيــل هــي التاســعة في العالــم مــن حيــث العــدد   .54

ــاء.  ــا والإحص ــي للجغرافي ــد البرازي ــاء المعه ــا لإحص ــى 2010، وفقً حت

ويقُــدَر اتحــاد البرازيــل اليهــودي عــدد اليهــود في البــاد بحــوالي أكثــر 

مــن 120,000 يهــودي، وفي إسرائيــل، يعيــش حــوالي 20,000 برازيــي. 

ــن  ــة م ــات الخارجي ــراً للعاق ــا وزي ــفالدو أرانه ــل أوس ــال عم وخ

1938 إلى 1948، مُنــح العديــد مــن اليهــود تأشــرات دخــول للبرازيــل. 

ــام،  ــذا الع ــت. في ه ــم ومؤق ــر دائ ــود 4,601 تأش ــح اليه في 1939، مُن

ــت التأشــرات الدائمــة لليهــود 9% مــن إجمــالي التأشــرات الدائمــة  مثل

الممنوحــة، و14% كانــت نســبة التأشــرات المؤقتــة الممنوحــة لليهــود. في 

1940، مُنــح 2,500 مهاجــر يهــودي تأشــرات للبرازيــل. انظــر: نجــاح 

ســليمان، مرجــع ســابق.

55. كان مطلــع العــام 2019 هــو الموعــد المحــدد لنقــل الســفارة البرازيليــة 

إلى القــدس، وقــد تأجــل القــرار لاعتبــارات يبــدو أن منهــا الخــوف عــى 

تأثــر العاقــات التجاريــة البرازيليــة ـــــ العربيــة، التــي يميــل ميزانهــا 

ــادلات  ــة والمب ــات التجاري ــر.  فالتوازن ــكل كب ــل بش ــح البرازي لصال

الاقتصاديــة لعبــت دوراً مهمــاً في تأجيــل قــرار نقــل الســفارة البرازيليــة 

إلى القــدس، حيــث أن ميــزان التجــارة بــين إسرائيــل والبرازيــل يميــل إلى 

صالــح إسرائيــل بقيمــة تجــاوز 700 مليــون دولار، في حــين أن التبــادل 

ــل  ــح البرازي ــل لصال ــة يمي ــدول العربي ــل وال ــين البرازي ــاري ب التج

بعــدة مليــارات. وقــد تجــاوز التبــادل التجــاري بــين الطرفــين في عــام 

2017 حاجــز الـــ 20 مليــار دولار، حيــث تســتورد الــدول العربيــة مــن 

البرازيــل اللحــوم والألبــان والمايــس وقطــع غيــار الســيارات والطائرات، 

هــذا فضــاً عــن العاقــة الوثيقــة التــي تربــط البرازيــل، تاريخيــاً، مــع 

العالــم العربــي، خاصــة في الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. 

انظــر: أيمــن يوســف، معانــي صعــود اليمــين ...، ص184.

ــذا  ــز ه ــة في تعزي ــة الإسرائيلي ــة، للرغب ــن جه ــود، م ــة تع ــذه الأهمي 56. ه

الدعــم الدبلومــاسي الأمركــي الاتينــي، مــن جهــة، وإن كان دعمــاً متأتيــاً 

مــن الأنظمــة العســكرية والديكتاتوريــة التــي عــادت وانتــشرت بقــوة في 

أنحــاء القــارة مجــدداً منــذ أواســط الســتينيات، خصوصــا بعــد الانقــاب 

ــام 1964،  ــولارات، في الع ــواو غ ــل، ج ــب في البرازي ــس المنتخ ــى الرئي ع

ومــن جهــة أخــرى للرغبــة الإسرائيليــة في تعزيــز مــوارد لإسرائيــل مــن 

ــة الصعبــة، بعــد أن أصبــح تصديــر الســاح المصنــع في إسرائيــل  العمل

مصــدراً مهمــاً لخزينتهــا. انظــر: داود تلحمــي. أمــركا الاتينيــة 

ــي..، ص98. والكاريب

57. داود تلحمي. أمركا الاتينية والكاريبي..، ص99.

58. داود تلحمي. أمركا الاتينية والكاريبي..، ص109.

ــال،  ــزب العم ــارزة في ح ــخصية الب ــرو الش ــو جين ــظ تارس ــع محاف 59. وق

ــان 2013،  ــي في نيس ــاون البحث ــا للتع ــول، اتفاقً ــدي دو س ــو غران ري

ــكرية  ــة عس ــه أول شرك ــتيمز« بموجب ــت سيس ــة »إلبي ــر شرك لتص

ــزب  ــم ح ــد حك ــا. وفي عه ــكرياً برازيليً ــا عس ــود مشروعً ــة تق إسرائيلي

ــع  ــود م ــة في 2014 بعق ــة إسرائيلي ــازت شركات أمني ــا ف ــال أيضً العم

ــون دولار.  ــوالي 307 ملي ــت قيمتها ح ــة بلغ ــلحة البرازيلي ــوات المس الق

ــة، مرجــع  ــزا، فلســطين في ســياق أمــركا الاتيني انظــر: سيســيليا بايي

ــابق، ص143. س

60. سيسيليا باييزا،...، ص144.

61. أيمن يوسف، معاني صعود اليمين ...، ص184.

ــطين أون  ــطينية، فلس ــات الفلس ــي للعاق ــوذج برازي ــاصر. نم ــولا ن 62. نق

http://felesteen.ps/article/oview/93267  ،2013/5/25 لايــن، 

63. سيسيليا باييزا،...، ص143.

64. تســعى إسرائيــل إلى تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة مــع البرازيــل، حيــث 

بلغــت التجــارة الثنائيــة بــين البلديــن مــا يقــرب مــن 1.2 مليــار دولار 

في عــام 2016. ومــن المتوقــع أن تــزداد نســب التبــادل الاقتصــادي بــين 

الدولتــين عــى إثــر تصاعــد العاقــة بينهمــا في عهــد بولســونارو. انظــر: 

سيســيليا باييــزا،...، ص150.


